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تتمیز اللغة العربیة بمجموعة من الخصائص جعلتھا تتفرد عن باقي لغات العالم ، نذكر من بین        

ھذه الخصائص خاصیة الترادف اللغوي التي شغلت بال الكثیر من اللغویین العرب منذ القدم وما زالت 

  .تشغلھم إلى یومنا ھذا

ومثلما انقسم العلماء قدیما بین مثبت ومنكر لھذه الخاصیة اللغویة ، فإن الانقسام ما یزال قائما إلى       

  .عصرنا ھذا ، وما زالت تلك الخاصیة تتخبط بین مثبت ومنكر لھا

لھذا فقد تم البحث في ھذه الخاصیة من خلال العدید من الموضوعات ، نذكر منھا إشكالیة الترادف      

  .الخ...ي اللغة العربیة ، والترادف في القرآن الكریمف

وسوف نبحث في ھذه الظاھرة من خلال موضوع آخر وجانب مختلف وھو المجال المعجمي  فكان      

یتناول بالبحث مجموعة من الألفاظ بغیة البحث " قضیة الترادف في المعاجم العربیة " بحثنا المسمى بـ 

م المعاجم العربیة ، وھي معجم الصحاح للجوھري ومعجم مقاییس اللغة في معانیھا من خلال بعض أھ

لابن فارس ، منطلقین من المعجم النموذج وھو معجم لسان العرب لابن منظور ، فلاحظنا أن تفسیر 

معنى لفظ معین قد یكون فیھ اتفاق بین جمیع المعاجم المذكورة سابقا   وقد یكون فیھ اختلاف بینھا أحیانا 

  فما سبب ھذا الاختلاف ؟ ولماذا لا توجد وحدة بین المعاجم العربیة في تفسیر لفظ معین ؟ أخرى ،

لھذا فقد بحثنا في الاختلافات الطفیفة الموجودة بین اللفظین المتقاربین في المعنى معتمدین في ذلك       

على بعض المصادر القرآنیة مدعمین ذلك بمجموعة من الرسومات الطیفیة لنثبت أن الاختلاف في 

  .المعنى المبنى یصحبھ دائما اختلاف في

  
 



  
  
  
 

  
  
  
  
 رــــشك

 
 

  
  

أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من قدم لي ید المساعدة والعون في إنجاز ھذا العمل وأخص بالذكر الأستاذ 

  ،رتيـــمكتبھ وقبل الإشراف على مذكاب ــالذي فتح لي ب -حفظھ الله  –ار ساسي ــالمشرف الدكتور عم

لھم عناء كمـا أتقدم بخـــالص التقدیر إلى الأساتذة    ُ الأفاضل ، أعضاء لجنة المناقشة ، على صبرھم وتحم

.وعبء قراءة المذكرة وتقییمھا و تقویمھا   
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نحمدك اللھم حمد الشاكرین لأنعامك ونسألك التوفیق والسداد في القول والعمل  ونصلي 

  :ونسلم على نبیك ومصطفاك وعلى آلھ وصحبھ  أما بعد 

لاشك أن اللغة العربیة ھي أھم مظھر من مظاھر سلوك الإنسان ، ومازال ھذا المظھر 

الأمم المختلفة ، فتارة یتناولون علاقة اللغة بفكر الإنسان ، یسترعي انتباه الدارسین منذ القدم عند 

ینصب اھتمامھم على جوانبھا الاجتماعیة والنفسیة وتارة ثالثة ینشغلون بالبحث في  وتارة أخرى

ثم إن البحث في نظام اللغة نفسھ قد یتناول . وھكذا .. بنیتھا ونظامھا الداخلي الذي تقوم على أساسھ

) النحوي ( وقد یتناول الجانب التركیبي ) الصرفي( د یتناول الجانب الإفرادي الجانب الصوتي وق

  .كما قد یتناول جانب المعاني 

لغات الأرض وأرقاھا ، بحیث لا تكاد تضاھى بدقتھا وحسن ولما كانت اللغة العربیة من أغنى         

بارة في سبیل جمع ھذه اللغة تعبیرھا عن مدلولاتھا ، وقد بذل أجدادنا وأسلافنا العظام جھودا ج

وقد أدى ذلك إلى . القواعد الناظمة لأمورھاودراستھا وتطویرھا وحفظھا من الضیاع ، ووضعوا لھا 

جعل تراثنا اللغوي غنیا كل الغنى ، متنوعا كل التنوع ، عظیما ، مما یجعل لمصادر اللغة العربیة 

والحق أن اللغة العربیة تدل دلالة واسعة على عقلیة أسلافنا وأجدادنا وعلى حضارتھم . أھمیة كبرى

لكفاھا واھتماماتھم بحیث لو فقد كل أثریدل على الحضارة العربیة الإسلامیة ولم یبق إلا اللغة العربیة 

ة في خدمة اللسان لقد كان للقدماء إسھامات فذ. دلیلا على نفسیة وتفكیر الأقوام التي أظھرتھا للوجود

العربي ، فما أظنھم قد تركوا شیئا یصعب أمره علینا ، فقد وضعوا الكتب وأسسوا القواعد وعللوا 

كل ما یمكن أن یقف القارئ حائرا عنده ، وھذا ما یجعل اللغة العربیة اللغة الرسمیة والأداة وفسروا 

  .الأولى للعلم والثقافة والتواصل الراقي بین المسلمین

أن للغة العربیة خصائص وممیزات تشكل ھویتھا الخاصة تتمثل في مختلف أنظمة اللغة كما 

لألوان شتى من تعرضت الذي من أصوات وبنى وتراكیب وطاقات تعبیریة ، وفي تاریخھا 

الاختبارات التي أظھرت طاقاتھا الكامنة وقدراتھا على الوفاء بحاجات أمتھا ، والتعبیر عنھا بدقة 
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عن كل یطلب منھا استیعاب ما یمكن استیعابھ، فاللغة العربیة ما زالت كنزا لم یكشف وشمول ، حیث 

أسراره بعد ، فكل یوم یكتشف اللغویون سرا من أسرار عظمتھا وخلودھا وبقائھا عبر العصور 

$«: تصدیقا لقولھ تعالى  ¯RÎ)ß ø̀twU$ uZø9 ¨ìtRtç ø.Ïe%!$#$̄RÎ)ur¼ çm s9tbqÝàÏÿ» ptm:ÇÒÈ« ، اصطفى الله عز وجل لھذا فقد

ھذه اللغة لتكون وعاء تحمل وحیھ تعالى ورسالتھ الأخیرة الجامعة إلى الناس أجمعین ، وھذا یدل 

على سمو اللسان العربي وأنھ صالح لكل زمان وقادر على العطاء ومواكبة كل جدید على مر 

  .العصور

  :ھا العربیة یجعلك أمام فرعین ھامین من فروعاللغة مصادر والبحث في 

 الكتب اللغویة   - أ

 المعاجم العربیة   - ب

أما الكتب اللغویة فقد تناول القدماء فیھا الحدیث عن النحو والصرف والبلاغة وخصائص اللغة 

الخ وھذا ما زاد من غزارة اللغة ...ومشترك لفظي وإبدال العربیة من اشتقاق وترادف وتضاد 

  .العربیة واتساعھا

ذي حاجة أن یجد وإحصاء ھذه الثروة الھائلة وتوثیقھا حتى تحفظ من الضیاع وتسھل على كل 

طلبھ بسھولة ھي مھمة علم المعاجم وھذا ھو الفرع الثاني ، الذي نشأ ككل علوم العربیة الأخرى في 

خیر ضخم معاجم اللغات ، ھذا الأأحضن القرآن الكریم ولخدمتھ حتى أصبح معجم اللغة العربیة من 

بدأ خطواتھ الأولى برسائل موضوعیة تجمع الكلمات حول موضوع  معین وصولا إلى معاجم 

وأول من ألف معجما شاملا  ھو الخلیل بن أحمد الذي عاش في القرن الثاني للھجرة وألف . الألفاظ

  .تألیف المعاجم إلى العصر الحاضرمعجم العین ، وتتابع بعده 

ومن ھنا انصب اھتمامنا على معرفة المعنى الدقیق والمناسب لبعض الألفاظ العربیة المختارة 

ببعض المعاجم العربیة كان أھمھا معجم الصحاح للجوھري بصفة عشوائیة ، من خلال الاستعانة 

ولسان العرب لابن منظور مع الاستعانة دائما بالمنبع الرئیسي في معرفة والمقاییس لابن فارس 

  ".القرآن الكریم" الفروق الدلالیة بین الألفاظ المدروسة وھو كتاب الله عز وجل 

فإن بحثنا ھذا موضوعھ دراسة الترادف في المعاجم العربیة دراسة وصفیة وبناء على ذلك 

في نماذج من معجم لسان العرب ، بحیث كانت الإشكالیة الأساسیة التي یعالجھا بحثنا ترتبط تحلیلیة 

بعض لغة العربیة تعلیما واستعمالا ، إذ یلاحظ كل مھتم باللغة العربیة أنھ عند استعمالھا لبواقع ال
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الألفاظ العربیة لا نمیز تمییزا واضحا بینھا من حیث دلالتھا على معانیھا بحیث نستعمل اللفظین 

أن یجیب حث للمعنى الواحد وكأنھما مترادفین، ومن ھنا فإن الأسئلة التأسیسیة التي یحاول ھذا الب

  :عنھا ھي 

 ما ھي أھم الخصائص اللغویة المرتبطة بظاھرة الترادف ؟ وما ھي العلاقة الرابطة بینھا؟ -1

 وھل البحث عن معنى اللفظ في معاجم مختلفة نجد فیھ اتفاقا على دلالتھ ؟ -2

 أما المنھج المتبع في بحثنا ھذا فھو منھج یجمع بین التاریخي من حیث تتبع كیفیة جمع اللغة

الألفاظ والبحث عن العربیة وتدوینھا وظھور المعاجم العربیة ، والمنھج الوصفي من حیث تحلیل 

  .معانیھا الدقیقة 

أما عن خطة ھذا البحث فھي مبنیة على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة ، وقد بینا في المقدمة  ـ 

أھمیة اللغة العربیة ومكانتھا وعلاقتھا بالمعجمیة والمجال الدراسي الذي وھي التي نتحدث فیھا الآن ـ 

یرد فیھ البحث وأسباب اختیار الموضوع وأھدافھ وخطتھ المعتمدة وأخیرا ختمناھا بكلمة شكر وتقدیر 

ویشتمل على ثلاثة لمن ھو أھل لذلك ، وعقدنا الفصل الأول للحدیث عن أھم خصائص اللغة العربیة 

ة لغویة من الخصائص المختارة وھي الترادف ، الاشتقاق یبحیث ذكرنا في كل مبحث خاصمباحث ، 

  .والإبدال ورأي اللغویین العرب في كل واحدة على حدى

أما الفصل الثاني فتناولنا فیھ تاریخ المعجمیة العربیة واشتمل كذلك على مبحثین اثنین ، الأول 

، والثاني تحدثنا فیھ عن لنشأة والتعریف والتصنیف تحدثنا فیھ عن المعجمیة العربیة من حیث ا

  .المعجمیة العربیة من حیث اللفظ والمعنى

وعالجنا في الفصل الثالث مجموعة من الألفاظ بحیث بحثنا عن دلالة معناھا في معجم الصحاح 

ین الدقیقة بولسان العرب وابن فارس لمعرفة إن كان ھناك اتفاق بینھم في شرحھا وتوضیح الفروق 

مع الاستعانة دائما بالقرآن الكریم لمعرفة المعنى الدقیق والصحیح لكل لفظة . كل لفظتین أو العكس

ویصحب ھذا الجانب التحلیلي رسوم بیانیة لكل لفظة مدروسة . ومقارنتھا بما جاء في المعاجم السابقة

  .وق بین ھذه الألفاظ أكثرلكل لفظة من خلال أصواتھا المركبة ولتبیان الفر لمعرفة المنحنى البیاني 

ولقد واجھت بحثنا ھذا بعض . وأخیرا ذیلنا البحث بخاتمة تبرز أھم النتائج المتوصل إلیھا 

أھمھا وھو قلة المراجع الحدیثة في الجانب المعجمي وقلة المنح الدراسیة التي یستفید الصعوبات نذكر 

  .منھا الطالب للاطلاع على مكتبات الدول الشقیقة
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: خیرا لا یسعنا في نھایة ھذه المقدمة إلا أن نسجل عظیم شكرنا لأستاذنا المشرف الدكتور وأ

فنھلنا منھا ما احتجنا إلیھ  في وجھناالذي قبل الإشراف على ھذا البحث وفتح مكتبتھ " عمار ساسي"

ل من مصادر ومراجع في إنجاز ھذا العمل ووجھ ھذا البحث بصدر رحب وقدم نصائحھ لنا دون كل

  .أو ملل

كما نتقدم بشكرنا الجزیل أیضا إلى السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة الذین منحونا قسطا 

وإننا على یقین من استفادتنا الكبیرة  .اوإبداء الرأي فیھ اومناقشتھه المذكرة من أوقاتھم في قراءة ھذ

ث أخرى ، فجزاھم الله عنا كل من تلك الملاحظات التي یتفضلون بھا فتكون نبراسا نھتدي بھ في بحو

  .خیر

بجامعة البلیدة التي لقینا عندھا كل كما نوجھ شكرنا أیضا إلى إدارة معھد اللغة العربیة وآدابھا 

وأخیرا نشكر كل الزملاء الذین مدوا لنا ید العون في إنجاز ھذا العمل منذ أن كان فكرة تراود . عون

  .صاحبھا إلى أن رأى النور

مل أن نكون قد أضفنا ببحثنا ھذا لبنة في صرح اللغة العربیة التي احتضنتنا منذ وفي الأخیر نأ

إن أصبنا فمن الله وحده وإن أخطأنا فحسبنا أجر الاجتھاد ، والله من وراء القصد وھو الھادي . الصغر

  .إلى سواء السبیل
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 1الفصل 
 خصائص اللسان العربي

 

  

  : خصائص اللسان العربي  - .1

خصائص «تتمیز اللغة العربیة بغزارة ألفاظھا ومعانیھا وھذا بفضل خصائصھا اللغویة، التي تعتبر 

یمكن أن یتفادى خلط  لأن بھثابتة في اللسان العربي الذي ھو عنصر مھم جدا في الدراسة وبیانھ أھم، 

كبیر  ، قاد إلى الإبھامیة والغموض في فھم اللسان العربي ردحا من الزمن ، وحتى إلى یومنا ھذا 

  . 43ص ] i[»أولا وثانیا حتى نتحرى الدقة العلمیة في معالجة ھذه الدراسة الخاصة 

إن الخصائص التي یقوم علیھا اللسان العربي المبین ھي التي جعلتھ یحتل الریادة بین جمیع الألسن 

$Üc«: ى البشریة لقولھ تعال |¡Ï9ìÏ% ©! $#öcrßâÅsù= ãÉÏm øä s9Î)@ëÏJ yfôã r&#xã» ydurîb$ |¡Ï9?ÜÎ1tç tã êúüÎ7 ïBÇÊÉÌÈ«  

الترادف ، : بعض أھم خصائص اللسان العربي وھي وفي ھذا الفصل سوف نركز دراستنا على 

من القضایا اللغویة المھمة  ھاالمھمة بالموضوع فضلا  على اعتبار انظرا لعلاقتھالاشتقاق والإبدال 

التي شغلت الباحثین حیث تكون حسب بعض الدارسین شبھ إجماع بینھم على أنھا من أسباب غنى 

فوقفنا على  الخصائصلھذا بحثنا في أسباب وجود ھذه . مفردات اللغة العربیة بھذا الكم الھائل من ال

  .یھااتفاق بین الدارسین عل

انتقال العدید من مفردات اللھجات العربیة إلى لھجة ھي خاصیة الترادف إذ أدى ولعل أول ما نبدأ بھ 

  .قریش بفعل الاحتكاك إلى نشوء ما یعرف بالترادف في الأسماء والأوصاف والصیغ

أخذ واضعو المعاجم عن لھجات قبائل متعددة ، كانت مختلفة  في بعض مظاھر المفردات، فكان «فقد 

من جراء ذلك أن اشتملت المعاجم على مفردات غیر مستخدمة في لغة قریش، ویوجد لمعظمھا 

وتدوینھم لكلمات كثیرة مھجورة في الاستعمال تم استبدالھا بمفردات . مترادفات في متن ھذه اللغة

ى، بالإضافة إلى عدم تمییزھم بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازي ، فكثیر من المترادفات لم أخر

توضع في الأصل لمعانیھا بل كانت تستخدم في ھذه المعاني استخداما مجازیا، مثل انتقال كثیر من 

ماني من نعوت المسمى الواحد من معنى النعت إلى معنى الاسم الذي تصفھ، فالھندي والحسام والی

ص  ] 2[»رأسماء السیف یدل كل منھا في الأصل على وصف خاص للسیف مغایر لما یدل علیھ الآخ

176-177  
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  : الترادف في اللغة العربیة  - 1.1
لعل أھم ما شد انتباه الدارسین العرب من ظواھر لغویة دفعت إلى التساؤل عن مفھومھا،  ظاھرة 

الترادف التي احتلت حیزا مھما من الجھود المبذولة في حقل الدراسات اللغویة، لما أثیر فیھا من 

ف في ألفاظ جدل ، فقد شھد القرن الرابع الھجري خلافا بین علماء اللغة، فمنھم من ینكرون التراد

اللغة ویلتمسون فروقا دقیقة بین معاني الكلمات ، ومنھم من ینادون بالترادف ویعترفون بوقوعھ 

في الألفاظ ومنھم من وقف موقفا وسطا ، وھو إثبات الترادف في اللھجة الواحدة وإنكاره في 

قضیة الترادف رواة اللغة وجامعیھا في القرن الثاني الھجري یسلمون ب«لھجتین فأكثر علما أن 

على أن بعض العلماء في أواخر القرن الثالث بدأوا یلتمسون  ...ولا یرونھا محلا للنزاع أو الجدل 

  .174ص  ]3[»فروقا بین الكلمات التي عدھا من سبقوھم من المترادفات

لھ وجدیر بنا أن نشیر إلى أن اللغات جمیعا تزداد ثروتھا وتبلغ مفرداتھا من الكثرة حدا لا نھایة 

إذا ما كتب لھا من شروط النماء والحیاة والخلود ما كتب للغة العربیة، ذلك أن لغة القرآن قد 

توفرت لھا من الظروف والعوامل وأسالیب الاشتقاق وتنوع اللھجات ما سمح لھا أن ترصد 

  .محصولا لغویا لا نظیر لھ في لغات العالم

غة العربیة على كثرة التصحیف في الكتب ویعتبر في نظري الترادف أھم العوامل في حصول الل

  .177ص  ]3[العربیة القدیمة وبخاصة عندما كان الخط العربي مجردا من الإعجام والشكل

أن تضع إحدى القبیلتین أحد الاسمین «ویضیف جلال الدین السیوطي أن من أسباب الترادف 

بالأخرى ثم یشھر الوضعان والأخرى الاسم الآخر للمسمى الواحد ، من غیر أن تشعر إحداھما 

ویخفى الواضعان أو یلتبس وضع أحدھما بوضع الآخر وھذا مبني على كون اللغات 

  .315ص  ] 5[»اصطلاحیة

  .لعل ما سبق ذكره ھو من أھم الأسباب التي أدت إلى وجود ظاھرة الترادف في اللغات

وقد حظیت قضیة الترادف كما سبق الذكر باھتمام الكثیر من علماء اللغة، فنجد ابن جني 

في ) ھـ 395ت(قد أفرد لھا بابا في خصائصھ، كما تحدث عنھا أحمد بن فارس ) ھـ392ت(

  .وغیرھم كثیر" الفروق في اللغة" في ) ھـ 395ت(وأبو ھلال العسكري " الصاحبي"

ادف ما ھو إلا إثبات على أنھا  ظاھرة لغویة عامة ، ولعلھا كانت وإن التركیز على ظاھرة التر

في اللغة العربیة أكثر وضوحا من غیرھا، وتعد ظاھرة الترادف من باب وضع الألفاظ على 

وقد درس العرب الألفاظ وتوسعوا في دراستھا وذلك . المسمیات مثلھا مثل الإشراك والتضاد 

  . نىللكشف عن العلاقة بین اللغة والمع

  فماذا نعني بالترادف وما موقف علماء اللغة منھ ؟
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 :تعریف الترادف -1.1.1

 :الترادف لغة  - 1.1.1.1

، ولھذا اللفظ معان كثیرة في اللغة إذ )ر،د،ف(الترادف من ثلاثة حروف رئیسیة ھي  فظیتشكل ل

  503ص ] 5[ .الراء والدال والفاء أصل واحد مطرد یدل على اتباع الشيء

 :لابن منظور ما یلي  وجاء في معجم لسان العرب

ِّ : ردف  دف ما تبع الشيء، وكل شيء یتبع شیئا فھو ردفھ، وإذا تتابع شيء خلف شيء فھو الر

 ُّ : والترادف التتابع والارتداف . تبع بعضھ بعضا: وترادف الشيء . ىدافالترادف  والجمع الر

  190 -   189ص ] 6[الاستدبار

  190ص  ] 6[»في آخرھا ساكنان كل قافیة اجتمع: المترادف « : ویقول أیضا 

أن یكون فیھا ساكن واحد قلما وجد ساكنان سمیت بالمترادف لأن أحد والغالب في أواخر الأبیات 

  .الساكنین ردف الآخر

  190ص  ]6[»ركب خلفھ : ردف الرجل وأردفھ « :وجاء أیضا 

ص  ] 46[»المغرب  ینوء من المشرق ، إذا غاب رقیبھ منالردیف النجم الذي « : ویقول الجوھري 

1364  

والردفان الملاحان یكونان على مؤخر .... وأرداف الملوك من یخلفونھم  في القیام بأمر المملكة« 

رواكیب النخلة أي ما نبت في أصل : والروادف ..... وردفھم الأمر وأردفھم دھمھم ..... السفینة 

  .192-191ص  ] 6[»النخلة ولیس لھ في الأرض عرق 
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  الترادف في الاصطلاح  -2.1.1.1
  :ورد تعریف الترادف عند الكثیر من علماء اللغة الأقدمین نذكر منھم ما یلي 

اعلم أن من كلامھم اختلاف اللفظین لاختلاف «: الترادف فیقول) ھـ180ت(یعرف سیبویھ 

  24ص ] 7[»واختلاف اللفظین والمعنى واحد نحو ذھب وانطلق ... المعنیین

  

ّ « أن ) ھـ327ت(ویرى الأنباري  الترادف أن یقع اللفظان المختلفان  على  المعنى الواحد كقولھ البُر

  7-6ص  ]8[»....والحنطة ، والعیر والحمار

یسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو « :فیقول في تعریف الترادف ) ھـ395ت(أما ابن الفارس 

  97ص  ] 9[ ».السیف والمھند والحسام

الدالة على شيء واحد  المفردة ھو الألفاظ«: الترادف بقولھ ) ھـ606ت(الرازي  ویعرف فخر الدین

  402ص  ]10[»باعتبار واحد

فنلاحظ أن تعریف كل من سیبویھ والأنباري یتفقان على أن الترادف ببساطة ھو اختلاف اللفظین 

الرازي من حیث والمعنى واحد، في حین أن نلاحظ تقارب في تعریف كل من ابن فارس وفخر الدین 

  .اعتبار الترادف لدیھما أن یكون الشيء واحد والألفاظ الدالة علیھ مختلفة

  :وغیرھم فقد عرفوا الترادف كما یلي  وصالح بلعیدأما اللغویون المحدثون كمحمد مبارك 

  199ص  ] 11[»تعدد اللغة للمعنى الواحد«:محمد بن مبارك فیقول أن الترادف ھو 

أصلیة ، یدل لفظان فأكثر دلالة حقیقیة ، أن« : نور الدین المنجد الترادف بقولھ في حین یعرف محمد 

  35ص]12[»مشتقة على معنى واحد باعتبار واحد وفي بیئة لغویة واحدة

فكلھا تدور حول نفس المعنى، وسواء تعددت التعاریف ، ویلاحظ نفس الشيء على ھذه التعاریف 

. ویرى د.للترادف عند القدماء أو المحدثین فإنھا تصب في قالب واحد وھو تعدد اللغة للمعنى الواحد

أن اللفظ الواحد للمعنى الواحد ھو الفصاحة والبیان ، أما التعبیر عن «: عمار ساسي في ھذا الصدد 

یس من الفصاحة ولا من البیان ، والتعبیر عن المعنى الواحد بعدد من المعنى الواحد بالتركیب ل

ص  ]1[»الألفاظ فلیس من الفصاحة ولا من العلمیة الدقیقة لأن الترادف أصلھ انحراف في الاستعمال

17  
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  : الترادف عند اللغویین العرب -2.1.1
یعد الترادف من الظواھر اللغویة المھمة، لما في علاقة الألفاظ بالمعاني من أثر في التواصل بین 

الناس، وقد تشعبت مسائلھ وحظیت باھتمام العلماء والدارسین فاختلفت آراؤھم فیھا، وتباینت 

حدیثا، وقد اتجاھاتھم حولھا، حیث استحوذ الترادف على اھتمام كبیر لدى كثیر من اللغویین قدیما و

) ھـ231ت(تباین موقفھم إزاء وقوع الترادف في اللغة العربیة، فأنكره بعضھم مثل ابن الأعرابي 

) ھـ631ت(في حین أثبتھ آخرون كالآمدي ) ھـ395ت(لال العسكري ھوأبي ) ھـ395ت(وابن فارس

  .وغیرھم) ھـ370ت(وابن خالویھ

سببین ، لویبقى الاختلاف الحاصل حول ظاھرة الترادف في اللغة ما بین مقر بوقوعھ ومنكر لھ، 

أولھما عدم الاتفاق بین الدارسین على المقصود بالترادف، وثانیھما اختلاف وجھات النظر واختلاف 

  .المناھج بین الدارسین

بتوا الترادف ، وإلى الذین أنكروه من أجل ھذا سنتعرض في ھذا الجزء من البحث إلى ھؤلاء الذین أث

  .من قدماء ومحدثین وحجج كل فریق منھم 

  :المثبتون للترادف عند القدماء  - 1.2.1.1

أصحاب الترادف قصصا وأحادیث للبرھنة على رأیھم فقد جاء عن أبي ھریرة ـ رضي  ويیر -)أ

ناولني : فقال لھ  الله عنھ ـ أنھ لقي رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ وقد وقعت من یده السكین

، فكرر لھ القول ثانیة، وثالثة  فظالل االسكین، فالتفت أبو ھریرة یمنة ویسرة ولم یفھم ما المراد بھذ

: " أوتسمى عندكم سكینا؟ ثم قال : فقیل لھ نعم  فقال » المدیة ترید؟«: وھو یفعل ذلك ، ثم قال لھ 

 176ص  ] 3[".والله لم أكن سمعتھا إلا یومئذ

وقد وصلنا أن كتب النبي ـ صلى الله علیھ وسلم  ـ إلى القبائل قد اشتملت على كلمات لم تكن  - )ب

مألوفة بین قومھ، ویتخذ أصحاب الترادف من ھذه الكتب دلیلا على وقوع الترادف في اللغة لأن 

ائرھا الكلمات التي استعملھا ـ صلى الله علیھ وسلم ـ كانت لھا نظائر في لھجة قریش، فھي مع نظ

إلى  الأقیال «: ومن مثل ذلك كتابھ لوائل بن حجر أحد ملوك حمیر . تعتبر من المترادفات

  177ص ]3[»الخ...والأرواع المشابیب  ]*[العباھلة

 ) :ھـ224ت(أبو عبید القاسم بن سلام - 1

كتاب الأسماء " لقد ظھرت فكرة الترادف في تصنیفھ بصورة واضحة فقد تمثلت عنده بما سماه 

، فقد ذكر كثیرا من " الغریب المصنف " وھو أحد الكتب التي ینقسم إلیھا كتابھ " للشيء الواحد

سماء من أ" للعطیة " الألفاظ المختلفة الدالة على معنى واحد تحت ھذا العنوان ومن ذلك ما ذكره 
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كما أفرد في كتابھ أبوابا كثیرة وفي مواضع متفرقة ... نحو الشكم والصفد والرفد واللھوة والنوفل

  39ص ] 18[الخ..لذكر أسماء لذكر أسماء الخمر والعسل 

  ) :ھـ 370ت(الحسین بن أحمد بن خالویھ  -2

أبي علي الفارسي  یعد ابن خالویھ من المثبتین للترادف وذلك من خلال الحوار الذي دار بینھ وبین

ما : أحفظ للسیف خمسین اسما، فتبسم أبو علي الفارسي وقال «:حین قال ابن خالویھ ) ھـ377ت(

 ] 40[ »...فأین المھند والصارم وكذا وكذا: أحفظ لھ إلا اسما واحد وھو السیف، فقال ابن خالویھ 

 405ص

، والخلیل والقضیب والصفیحة، الصارم، والرداء : ومن الأسماء التي ذكرھا ابن خالویھ للسیف 

  الخ...والصمصامة والمأثور والمعضد والجراز وذو الكریھة والمشرفي

  ) :ھـ384ت(ماني رُ علي بن عیسى بن علي بن عبد الله ال -3

 -مائة وأربعین - 140وقسمھ إلى نحو" كتاب الألفاظ المترادفة" ماني كتابھ الذي سماه رُ ألف ال« 

ومنھا ..... ات معنى ومن أمثلتھ وصلتھ ورفدتھ وأعطیتھفصلا، خصص كل فصل لكلمات ذ

 137ص  ]14[»الخ...السرور والحبور والغبطة

 ) :ھـ392ت( أبو الفتح عثمان بن جني  -4

تلاقي المعاني على اختلاف الأصول " یعد ابن جني من المثبتین أیضا حیث أفرد للترادف بابا بعنوان 

العربیة حسن كثیر المنفعة قوي الدلالة على شرف ھذه اللغة ، ھذا فصل  من «: فیقول " والمعاني 

وذلك أن تجد للمعنى الواحد أسماء كثیرة ، فتبحث عن أصل كل منھا فتجده مفضي المعنى إلى 

  113ص ]15[»صاحبھ

« : ویعد ابن جني على رأس القائلین بالترادف حیث یرى أن الترادف میزة للعربیة تشرف بھا یقول 

لغة من ھذا الفن شیئا كبیرا لا یكاد یحاط بھ، ولعلھ لو جمع أكثره لا جمیعھ لجاء كتابنا وجدت في ال

ضخما ، وقد عرفت طریقھ ، فإذا مر بك شيء منھ فتقبلھ وأنس بھ، فإنھ فصل من العربیة لطیف، 

  310ص  ]15[»ة فیھافقاھحسن یدعو إلى الأنس وال

  ) :ھـ 606ت(فخر الدین الرازي  -5

قد یكون أحد المترادفین أجلى من الآخر ، فیكون « : الترادف فیذكر فائدتھ فیقول یثبت الرازي 

شرحا للآخر الخفي، وقد ینعكس الحال بالنسبة إلى قوم دون آخرین، قال وزعم كثیر من المتكلمین أن 

ولعل ذلك یصح في « : قال و »أجلى منھ فظالخفي بل فظالتحدیدات كلھا كذلك ، لأنھا تبدیل الل

  406ص  ]10[ ».سائط  دون المركباتالب
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  ):ھـ 631ت(علي بن محمد الآمدي  -6

ذھب شذوذ الناس إلى امتناع وقوع الترادف في «: یرد الآمدي على الذین أنكروا الترادف فیقول 

ص كل اسم بمسمى اللغة، مصیرا منھم إلى أن الأصل عند تعدد الأسماء تعدد المسمیات، واختصا

وجوابھ أن یقال لا سبیل إلى إنكار الجواز العقلي، فإنھ لا یمتنع عقلا أن یضع ...غیر مسمى الآخر

أحد لفظین على مسمى واحد ثم یتفق الكل علیھ، أو أن تضع إحدى القبیلتین أحد الاسمین على مسمى 

، وتضع الأخرى لھ اسما آخر من غیر شعور كل قبیلة بوضع الأخرى، ثم یشیع الوصفان بعد ذلك 

  31-30ص ] 16[ ».

لب ھالص: ثم إن الدلیل على وقوع الترادف في اللغة ما نقل عن العرب قولھم « : وقال أیضا 

دلیل على ولا ، من أسماء الطویل ، والبھتر والبحتر من أسماء القصیر إلى غیر ذلك والشوذب، 

ھ ربما خفي امتناع ذلك حتى یتبع ما یقولھ من یتعسف في ھذا الباب في بیان اختلاف المدلولات لكن

  31-30ص  ] 16[»بعض الألفاظ المترادفة وظھر البعض فیجعل الأشھر بیانا للأخفى وھو الحد اللفظي 

 ):ھـ 817ت( يالفیروز آبادمحمد بن یعقوب  -7

الروض " وكتاب   " القاموس المحیط في المترادف" ومما ألفھ ھذا العالم في ھذا المجال نجد 

حیث أحصى في ھذا الكتاب العدید من الألفاظ المترادفة فنجده قد " المسلوف فیما لھ اسمان إلى ألوف

العسل ، الضرب ، والشوب ، والذوب ، والحمیت ، والورس ،  «:ذكر للعسل مثلا ثمانین اسما منھا 

  407ص ]10[»الخ....والنسیل ، والاستفشار ، والشھد 

 ):ھـ 911ت (لسیوطي جلال الدین ا -8

 : یعد السیوطي من المثبتین للترادف في اللغة العربیة ، ویعلل ذلك بذكر فوائده المتمثلة في 

أن نكثر الوسائل إلى الإخبار عما في الشيء فإنھ ربما نسي أحد اللفظین أو عسر علیھ النطق «- 1

نطق بحرف الراء ، ولولا بھ، وقد كان بعض الأذكیاء في الزمن السالف ألثغ، فلم یحفظ أنھ 

  .المترادفات تعینھ على قصده لما قدر على ذلك

التوسع في سلوك طرق الفصاحة وأسالیب البلاغة في النظم والنثر ، وذلك أن اللفظ الواحد قد  -2

یتأتى استعمالھ مع لفظ آخر السجع ، القافیة، التجنیس، والترصیع وغیر ذلك من أصناف البدیع ولا 

 .ستعمال مرادفھ مع ذلك اللفظیتأتى ذلك با

قد یكون أحد المترادفین أجلى من الآخر ، فیكون شرحا للأمر الخفي وقد ینعكس الأمر بالنسبة  -1

 406ص  ] 10[ ».لقوم آخرین



16 

 

الألفاظ التي بمعنى «: یقول  في تعلیقھ في الأصول) الكیا( وقد أورد السیوطي تقسیما لعالم اسمھ 

 : متواردة وألفاظ مترادفةألفاظ : واحد تنقسم إلى 

والمترادفة ھي .أسدا ولیثا وضرغاما : والسبع، كما تسمى الخمر عقارا وصھباء وقھوة  ةالمتوارد

صلح الفاسد ولم الشعث ورتق أواحد كما یقال التي یقام لفظ مقام لفظ لمعان متقاربة یجمعھا معنى 

  407-406ص  ] 01[ ».الفتق

ویثبت السیوطي الترادف أیضا بذكره لنماذج لمن استقصوا أو حاولوا  استقصاء أسماء الأسد والسیف 

  .كالفیروزآبادي وابن خالویھ 

كانت كل ھذه الآراء ھي سابقة الذكر للغویین عرب أثبتوا وجود فكرة  الترادف في اللغة العربیة 

مؤلفاتھم المتنوعة التي صنفوھا في ھذا وحاولوا جاھدین الدفاع عن ھذه الفكرة وذلك من خلال 

المجال ، حیث ذكروا فیھا الألفاظ المتعددة للمعنى الواحد كدلیل واقع في اللغة ، ودافع قوي على 

  .وجود ظاھرة الترادف

فنلاحظ أن ھذه ھي الفكرة المشتركة لدیھم جمیعا ، سعوا إلى نشرھا والتدلیل علیھا ، من ھنا صح أن 

المثبتین فھل ما جاءوا بھ مقنع؟ یمكنھم من أن یفرضوا رأیھم على جمیع اللغویین؟ یطلق علیھم فریق 

  وھل قولھم قابل للدحض والطعن فیھ ؟ ھذا ما سنتطرق إلیھ مع الاتجاه المعاكس ـ المنكر للترادف ـ
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 :المنكرون للترادف عند القدماء  - 2.2.1.1

كرتھم بأن رصدوا لھا من الحجج إذا كان المثبتون للترادف في اللغة العربیة قد دافعوا عن ف

والبراھین ما ھو أشد وأقوى فإن المنكرین للترادف قد جعلوا لأنفسھم حججا وبراھین من شأنھا أن 

 :منھم تعزز وتقوي موقفھم ، من ھؤلاء العلماء نذكر 

  ) : ھـ 231ت (ابن الأعرابي : محمد بن زیاد الكوفي البغدادي المعروف بـ  -1

كل حرفین أوقعتھما العرب «: رأي أستاذه ابن الأعرابي القائل ) ھـ291ت( علب لقد نقل أبو العباس ث

على معنى واحد ، في كل منھما معنى لیس في صاحبھ وربما عرفناه فأخبرنا بھ، وربما غمض علینا 

الأسماء كلھا لعلة خصت العرب ما خصت منھا ، من العلل ما نعلمھ : فلم نلزم العرب جعلھ وقال

 07ص ] 8[»ھلھومنھا ما نج

  ) :ھـ285ت (محمد بن یزید التمالي المعروف بـالمبرد  -2

" الفرق بین «: فیقول " فعالالأ" ینكر المبرد الترادف في اللغة العربیة فیضرب مثالا على ذلك في 

ك صرت بصیرا نمعناه أ" بصرت بھ" على اجتماعھما في الفائدة  ، أن " بصرت بھ" و" أبصرتھ

، فقد یجوز أن یكون مرة ویكون " أبصرتھ" انتقلت  إلى ھذا الحال ، وأما بموضعھ، وفعلت أي 

ھ وأنت معھ وجاز أن لا یكون لبھ، فإذا قلت أدخلتھ جاز أن تدخ لأكثر من ذلكوكذلك أدخلتھ ودخلت

معھ، ودخلت بھ إخبار بأن الدخول لك وھو معك بسببك، وحاجتنا إلى الاختصار تلزمنا الاقتصار في 

 16ص ] 17[»ذكرناه وفیھ كفایةتأیید ما 

 ):ھـ 291ت (أبو العباس ثعلب  -3

إن ما یظن من المترادفات  فھو من المتباینات التي تتباین بالصفات ، «: ینكر ثعلب الترادف فیقول 

فباعتبار " البشر"لھ باعتبار النسیان أو باعتبار أنھ یؤنس أما  فإن الأول موضوعٌ " الإنسان"كما في 

  403ص] 01[»ةأنھ بادي البشر

  ):ھـ328ت(محمد بن القاسم الأنباري  -4

ناس إلیھا، والبصرة سمیت الیذھب ابن الأعرابي إلى أن مكة سمیت مكة لجذب «:یقول الأنباري 

فإن قال لنا قائل ... والكوفة سمیت الكوفة لازدحام الناس بھا ، البصرة للحجارة البیض الرخوة بھا 

؟ قلنا لعلل علمتھا العرب وجھلناھا أو بعضھا فلم تزل ..لأي علة سمي الرجل رجلا والمرأة امرأة:
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وقول الأعرابي ھو . عن العرب حكمة العلم بما لحقنا من غموض العلة وصعوبة الاستخراج علینا

 8-7ص ] 8[»لتي دللنا علیھا والبرھان الذي أقمنا فیھالذي نذھب إلیھ للحجة ا

 ):ھـ347ت(عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستویھ  -5

محال أن یختلف اللفظان والمعنى واحد، كما یظن كثیر «: ینكر محمد بن درستویھ الترادف فیقول 

نفوسھا من معانیھا من اللغویین والنحویین ، وإنما سمعوا العرب تتكلم بذلك على طباعھا ، وما في 

المختلفة وعلى ما جرت بھ عاداتھا وتعارفھا ولم یعرف السامعون تلك العلة فیھ والفروق  فظنوا أنھا 

بمعنى واحد ، وتأولوا على العرب ھذا التأویل من ذات أنفسھم فإن كانوا قد صدقوا في روایة ذلك 

ة، ولیس یجيء شيء من ھذا الباب إلا عن العرب فقد أخطأوا علیھم في تأویلھم ما لا یجوز في الحكم

على لغتین متباینتین كما بینا أو على معنیین مختلفین أو تشبیھ شيء بشيء على ما شرحناه في كتابنا 

 ّ  385-384ص ]10[»فنا في افتراق معنى فعل وأفعلالذي أل

 ) :ھـ377ت(أبو علي الفارسي  -6

حكى الشیخ القاضي أبو بكر بن « : " جمع الجوامع" قال العلامة عزالدین بن جماعة في شرح 

كنت بمجلس سیف الدولة بحلب وبالحضرة جماعة من : العربي بسنده عن أبي علي الفارسي قال 

ما : أحفظ للسیف خمسین اسما ، فتبسم أبو علي وقال : أھل اللغة وفیھم بن خالویھ ، فقال ابن خالویھ 

 405ص] 10[» فأین المھند والصارم وكذا وكذا؟: خالویھقال ابن . أحفظ لھ إلا اسما واحد، وھو السیف

  .وھذه قصة طریفة تدل على إنكار أبي علي الفارسي للترادف

 ):ھـ395ت(أحمد بن فارس  -7

یرى أحمد بن فارس أن الاسم في الأشیاء واحد وما جاء بعد ذلك فھي صفات لیس إلا ، حیث یقول 

قام ثم : "ألا ترى أنا نقول " جلس" في  معنى لیس" قعد"، إن في " جلس"و" قعد"«في شأن 

فیكون القعود عن القیام والجلوس عن حالة ھي دون " كان مضطجعا فجلس" ثم نقول ".....قعد

 60-59ص ]5[»إن في كل واحد منھما معنى لیس في الأخرى : ویقول ...الجلوس لأن الجلس مرتفع 

 ):ھـ395ت(أبو ھلال العسكري  -8

إذ یعتبر حجة قویة على إنكاره للترادف إذ " الفروق في اللغة " ویتضح رأیھ جلیا من خلال كتابھ 

الشاھد على أن اختلاف العبارات والأسماء یوجب اختلاف المعاني ، أن الاسم كلمة تدل «: یقول 

وثالثة غیر  على معنى دلالة الإشارة وإذا أشیر إلى الشيء مرة واحدة فعرف ، فالإشارة إلیھ ثانیة

وواضع اللغة حكیم لا یأتي فیھا بما لا یفید ، فإن أشیر منھ في الثاني والثالث إلى خلاف ما . مفیدة

أشیر إلیھ في الأول كان ذلك صوابا، فھذا یدل على أن كل اسمین یجریان على معنى من المعاني 



19 

 

لا لا ضوإلا كان الثاني فوعین من الأعیان في لغة واحدة منھما یقتضي خلاف ما یقتضیھ الآخر ، 

 13ص] 71[»یحتاج إلیھ

 ):ھـ1094ت(أبو البقاء الكفوي  -9

وھو معجم في المصطلحات والفروق اللغویة التي تابع في " الكلیات" ألف ھذا العالم معجما سماه 

الفرق بین الأرق والسھر ، ھو أن الأرق ما  «:  كثیر منھا ما قالھ أبو ھلال العسكري ومن أمثلتھ

 140-139ص] 14[ ».استدعاك والسھر ما استدعیتھ

 .كان ھذا الاتجاه المعاكس القائل بإنكار الترادف ردا على من قال بإثباتھ

وكما سبق الذكر فقد لاحظنا أن جمیع ھذه الآراء تجمع على إنكار الترادف ، وعدم وقوعھ في اللغة ، 

كل رأي حجة معینة لیدعم بھا موقفھ ، إلا أن الكل یصب في قالب الإنكار ، فمنھم القائل  بحیث اعتمد

أن الاسم واحد فقط وما بعده صفات وأن كل اسم وضعتھ العرب كان لحكمة وعلة وعلیھ فمن غیر 

  .االمعقول أن تضع العرب اسمین أو أكثر لنفس الحكمة والعلة لأنھ بذلك سیفقد الفائدة من وضعھ حتم

من ھنا كان اختلاف الألفاظ لا یستلزم اختلاف المعاني التي تقع علیھا من منظور أن یكون الاسم 

مل في الأخیر معنى واحدا لا یمكن أن حالواحد لعلة وحكمة واحدة، والدلالة على شيء واحد حتى ی

  .یحملھ لفظ آخر ، ولكي لا تضیع الفائدة من وضعھ
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  :ینالترادف عند المحدث - 3.2.1.1

إن نظرة المحدثین إلى الترادف تختلف عن نظرة القدامى إلیھ وھي نقطة مھمة نتبین منھا مدى 

  .اختلاف ھذه الفكرة وتطورھا عند ھؤلاء عما كانت علیھ عند أولئك

إن نظرة المحدثین إلى الترادف تتصف بالدقة والموضوعیة قیاسا إلى النظرة اللغویة القدیمة التي « 

من السعة والشمول ، ونلاحظ فیھا عدة مآخذ ، إذ أن نظرتھم إلى الترادف تتمثل في  نجد فیھا كثیرا

 تلك الشروط اللغویة التي وضعوھا ورأوا أنھ لابد من تحققھا حتى یمكن القول بالترادف في الألفاظ

  :وھي 

فراد البیئة ، الاتفاق في المعنى بین الكلمتین اتفاقا تاما على الأقل في ذھن الكثرة الغالبة لأ -1« 

ویكتفي اللغوي الحدیث بالفھم العادي لمتوسطي الناس حین النظر إلى مثل ھذه الكلمات، فإذا 

" قعد"شیئا لا یستفیده من كلمة  " جلس"تبین لنا بدیل قوي أن العربي كان حقا یفھم من كلمة 

  178ص ]3[ ».قلنا حینئذ لیس بینھما ترادف

في البیئة اللغویة،أي أن تكون الكلمتان تنتمیان إلى لھجة واحدة أو مجموعة منسجمة من  حادالات -2« 

اللھجات ، وعلى ھذا یجب إذن ألا نلتمس الترادف من لھجات العرب المتباینة، فالترادف 

بمعناه الدقیق ھو أن یكون للرجل الواجد في البیئة الواحدة الحریة في استعمال كلمتین أو أكثر 

نى واحد ، یختار ھذا حینا ویختار تلك حینا آخر، وفي كلتا الحالتین یكاد لا یشعر بفرق في مع

 179ص ] 3[ ».بینھما إلا بمقدار ما یسمح بھ مجال القول

فالمحدثون حین ینظرون إلى المترادفات ینظرون إلیھا في عھد خاص : في العصر  حادالات -3« 

أي الوصفیة لا تلك  synchronicنھا بكلمة وزمن معین وتلك ھي النظرة التي یعبرون ع

النظرة التاریخیة التي تتبع الكلمات المستعملة في عصور مختلفة ، ثم تتخذ منھا مترادفات، 

 179ص ]Diachronic«]3وھذه النظرة الأخیرة یسمونھا 

» والجفلالجثل «فحین نقارن مثلا بین : أن لا یكون أحد اللفظین نتیجة تطور صوتي للفظ آخر  - 4« 

نلاحظ أن إحدى الكلمتین یمكن اعتبارھا أصلا والأخرى تطورا لھا، فإذا كان : بمعنى النمل 

صیغة حضریة نشأت في بیئة تراعي خفوت » الجفل«الأصل ھنا ھو الكلمة الأولى قلنا إن 

قد نشأت » الجثل«الصوت والتقلیل من وضوحھ، أما إذا كانت الثانیة ھي الأصل رجحنا أن 

أخرج المحدثون من الترادف ، فقد بدویة تمیل إلى الأصوات الأكثر وضوحا في السمع ةفي بیئ

كل الكلمات التي حدث فیھا تطور صوتي وصارت تنطق بعدة صور وعدوھا مترادفات 

إن المحدثین لا یشترطون الاتفاق التام في المعنى فحسب وإنما یرون أیضا أن مقیاس .وھمیة
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وم على مبدأ الاستعاضة الذي یعني استبدال الكلمة بما یرادفھا في الترادف في ألفاظ اللغة یق

النص اللغوي دون أي تغییر في المعنى، وقد جعلوا ھذا مقیاسا للتحقق من الترادف في الألفاظ 

  179ص]3[ ».وھذا ھو المفھوم الدقیق للترادف في فقھ اللغة المعاصر

خلالھا تتمثل نظرتھم للترادف التي تتسم بالدقة كانت ھذه الشروط التي وضعھا المحدثون والتي من 

  .والموضوعیة مقارنة بالسعة والشمول الذي كان عند القدامى

إلا أننا نجد أن المحدثین أیضا . وھكذا نخلص إلى أن نظرتھم للترادف تختلف عن النظرة القدیمة لھ

التي تضاربت فیھا آراء  قد تباینت  آراؤھم في إثبات الترادف أو إنكاره، وھي النقطة الأساسیة

  .القدماء، وسوف تطرح من جدید لدى المحدثین، وھذا ما سنتطرق لھ فیما یلي
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  : المثبتون  -1.3.2.1.1

نرى أنھ من التعسف الشدید إنكار وجود «: یثبت الترادف من خلال قولھ :  إمیلبدیع یعقوب -1

الترادف في اللغة العربیة، وإیجاد معنى لكل اسم من أسماء الأسد أو السیف أو العسل أو 

الخ مختلف عن غیره في بعض الصفات أو التفاصیل ، فالترادف ظاھرة لغویة طبیعیة ..الداھیة

متباینة في المفردات والدلالة ولیس من الطبیعي أن تسمي " لھجات"في كل لغة نشأت من عدة 

كل القبائل العربیة الشيء الواحد باسم واحد ، وعلیھ نرى أن الترادف واقع في اللغة العربیة 

 175ص] 2[»الفصحى التي كانت مشتركة بین قبائل العرب في الجاھلیة

إن الترادف واقع في اللغة العربیة ولا «: یقول الزیادي في الترادف :  حاكم مالك الزیادي -2

طور ویدعمھ الاستعمال ویشھد بھ الواقع اللغوي، أما ھذه تسبیل إلى إنكاره وھو موضوع ینمیھ ال

والترادف حالة تعرض لألفاظ من اللغة في أثناء . الكثرة فلا صحة لھا بالمعنى الدقیق للترادف 

ا ومن الجائز أن یكون ما كان مترادفا في مرحلة ما متباینا في مرحلة أخرى ، حیاتھا وتطورھ

  306ص] 81[»...  والعكس صحیح مادامت ألفاظ اللغة جمیعا عرضة للتطور الدلالي

حین نصف العربیة بسعة التعبیر وكثرة المفردات «:یقول صبحي الصالح :  صبحي الصالح -3

ھذا فنزعم أن لغتنا في ھذا الباب أوسع اللغات ثروة،  وتنوع الدلالات ، وحین نتجرأ أكثر من

وأغناھا في أصول الكلمات الدوال على معان متشعبة قدیمة وحدیثة، جدیر بنا أن نذكر اللغات 

لقاعدة في فقھ اللغة بوجھ عام أن الكلمة تعطي من المعاني والدلالات بقدر ما یتاح لھا فا...جمیعا

تعمال لابد أن تخلق كلمات جدیدة تلبي بھا مطالب الحیاة من الاستعمالات لأن كثرة الاس

 293،  292ص ] 19[»... والأحیاء

لیس من الغریب إذن أن «: فیقول " رینان " وفي إثباتھ للترادف أیضا یضرب مثالا عن الباحث 

في دراستھ للغات السامیة تأخذه الدھشة وھو ینقل عن الأستاذ  Rénanرینان :نجد باحثا ك

أنھ توصل إلى جمع أكثر من خمسة آلاف وستمائة وأربعة وأربعین  Dehammerدوھامر 

 293ص] 19[»لفظا لشؤون الجمل رفیق الأعرابي في الصحراء في وحشتھ ) 5644(

إن أصحاب ھذا الرأي كانوا من الاشتقاقیین «: یقول في الذین أنكروا الترادف  :إبراھیم أنیس  -4

منھ، حتى الأسماء الجامدة والأسماء الأجنبیة  اشتقتسرفوا في إرجاع كل كلمة إلى أصل الذین أ

 280ص] 10[»عن اللغة العربیة، أبوا إلا أن یجعلوا لھا أصلا اشتقت منھ
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وابن ) ھـ321ت(ومھما حاول بعض الاشتقاقیین من علماء اللغة كابن درید «:وردا علیھم یقول 

أو بعض الأدباء من أصحاب الخیال الخصب الذین یلتمسون من خلال المعاني ) ھـ395ت(فارس 

س اللغة العربیة ، فلی ألفاظفروقا بین مدلولات الألفاظ، ومھما حاول ھؤلاء إنكار وقوع الترادف في 

یغیر ھذا من الحقیقة الواقعة شیئا، فالترادف قد اعترف بھ معظم القدماء وشھدت لھ النصوص وإن 

  211ص] 01[»كان بعض الذین قالوا بھ قد غالوا فیھ

كانت ھذه آراء بعض المثبتین من المحدثین للترادف حیث وجدنا أن كل واحد دافع عن رأیھ بطریقتھ 

  . تدور حول فكرة واحدة وھي إثبات الترادف الخاصة ، إلا أن جمیع ھذه الآراء

من ھنا . وقد استند المحدثون على إثبات القدماء لھذه الفكرة ، فكان ھذا حافزا قویا للتمسك برأیھم

یمكن أن نقول أن فكرتھم تستمد جذورھا من فكرة قدیمة سابقة لھا ، إلا أن طریقة توضیحھا وتحلیلھا 

  .والآن سوف ننتقل لنعرف المنكرین من المحدثین . الغایة واحدةلكن تختلف و
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  : المنكرون .3.2.1.12

أن الناظر إذا أمعن «:یعد حنفي ناصف من المنكرین المحدثین للترادف ویقول  :حنفي ناصف  -1

نظره تبین لھ أن لا ترادف في الحقیقة ، لأن العرب شعوب وقبائل، ولكل شعب ألفاظ محصورة 

وضعھا واضعھم لیتقاضوا بھا أغراضھم، ولا ضرورة في تقاضي الأغراض إلى وضع أزید من 

لا " مدیة " والذین یقولون " لیثا" لا یسمونھ " أسدا"ن یسمون السبع فالذی. لفظ واحد لكل معنى

وإذا تمس الحاجة إلى ذلك فالحق أن الترادف في اللغات لیس طبیعیا ولا وجود " سكینا" یقولون 

لھ متى وجھنا النظر إلى كل قبیلة على حدى إنما ھو أمر یحدث عند النظر إلى كافة القبائل 

  261 ص] 18[»وعموم الشعوب 

إذ یعتبر ھذا الأخیر الترادف من الأمراض التي أصیبت بھا اللغة العربیة ،  :محمد المبارك -2

حیث أصابت الفكر العربي فأثرت فیھ .. وھي حسب رأیھ تتمثل في العموم والغموض والإبھام

یاع قاربة فبدت وكأنھا مترادفة، فضلا عن ضتتأثیرا أدى إلى زوال الفروق الدقیقة من الألفاظ الم

المفكرین بین الحقیقة والخیال بسبب صرف الألفاظ عن معانیھا الحقیقیة إلى المعاني المجازیة ، 

وفي ھذا كلھ قتل لخصائص الأدب ومزایا الفن على حد تعبیره ، في الوقت الذي كان فیھ كتابنا 

ول لذلك یق). ھـ255ت(یان اللغة ودقتھ كالجاحظ مثلابالعرب في العصور الزاھرة یعنون ب

نحن الیوم بحاجة للتحرر من آفات عصور الانحطاط في میدان اللغة والعودة إلى خصائص «:

فحیاتنا . العربیة في استعمال اللفظ الخاص والعام كل في موضعھ اللائق بھ ومكانھ المناسب لھ

 العلمیة تحتاج إلى دقة التعبیر وتحدید المعاني وحیاتنا الفنیة في حاجة كذلك لتصور مشاعرنا

 234 - 233ص ] 11[»وأحاسیسنا ومشاھد حیاتنا إلى ھذه الدقة اللغویة

یرى عبد الواحد وافي أن ھناك أسبابا لنشوء الترادف والتي عدھا « :علي عبد الواحد وافي  -3

 :فیما یلي 

طول احتكاك لغة قریش باللھجات الأخرى أدى إلى نقل الكثیر من مفردات ھذه اللھجات ما  .1

 .إلیھلم  تكن في حاجة 

أن جامعي المعجمات لم یأخذوا من لغة قریش فقط بل أخذوا من قبائل أخرى وھذا یعني أن  .2

معجماتھم قد اشتملت على مفردات لم تكن مستخدمة في لغة قریش ویوجد لمعظمھا مترادفات 

في متن ھذه اللغة الأصلي ، فزاد ھذا من نطاق المفردات والمترادفات في المعجمات سعة 

 .على سعة
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ن جامعي المعجمات لشدة حرصھم على تسھیل كل شيء ، دونوا كلمات كثیرة كانت أ .3

 . مھجورة في الاستعمال ومستبدلا بھا مفردات أخرى

أن كثیرا من الكلمات التي تذكرھا المعجمات على أنھا مرادفة في معانیھا لكلمات أخرى غیر  .4

 .جازیاموضوعة في الأصل لھذه المعاني بل مستخدمة فیھا استخداما م

أن الأسماء الكثیرة التي یذكرونھا للشيء الواحد لیست في الواقع أسماء بل صفات مستخدمة  .5

 .، حیث فقدت الوصفیة مع مرور الزمناستخدام الأسماء

أن كثیرا من الألفاظ التي تبدو مترادفة ھي في الواقع غیر مترادفة بل یدل كل منھا على حالة  .6

رمق ولحظ « : خاصة تختلف بعض الاختلافات عن الحالة التي یدل علیھا غیره مثال ذلك 

وحدج وشفن ورنا ، فإن كل منھا یعبر عن حالة خاصة للنظر تختلف عن الحالات التي تدل 

عن النظر من جانب " لحظ"تدل على النظر بمجامع العین و" رمق"ظ الأخرى فـ علیھا الألفا

الأذن ، وحدجھ معناه رماه ببصره مع حدة وشفن یدل على نظر المتعجب الكاره ، ورنا یفید 

 162ص ] 20[»..إدامة النظر في سكون

ادف في اللغة العربیة وخلاصة القول أنھ لا یوجد اختلاف بین الباحثین السابقین في إنكار وقوع التر

 .من خلال آرائھم ومواقفھم السابق ذكرھا
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  : الاشتقاق في اللغة العربیة  -2.1

إن البحث في الاشتقاق الصغیر یتطلب منا قبل بحث تفاصیلھ، الوقوف على مواضع التحامھ 

العلماء بالتصریف ، فمن خلال تتبعنا لمعناه الاصطلاحي ، وجدناه یضاھي في أكثر تعاریف 

من حیث أن موضوعاتھ متداخلة مع أغلب موضوعات التصریف لاشتراكھما ،  لمصطلح التصریف

في المبادئ ، منھا كون الاشتقاق من أدلة الزیادة لأنھ حین یشكل علیھم معرفة وزن كلمة یستندون 

مثل عنسل ،  إلى الاشتقاق لمعرفة أصل معناھا فیتمكنون من التمییز بین الأصلي والزائد فیھا وذلك

  .333ص]21["عة ، مشتق من العسلان وھو السرعةالناقة السری= العنسل :  " قال الأستربادي  

كما أنھ بالتصریف یعرف الاشتقاق لأنھم یستعینون بمقاییسھ على تأكید أو نفي أصالة أو زیادة 

دي وأبي علي الحرف مثل قلة ، الزیادة في آخر الكلمة وكثرتھا حشوا وأولا حسب رأي الأستربا

  ).الشافیة والتكملة(الفارسي في كتابیھما 

فھذا الاشتراك في المبادئ كان من جملة البواعث على اتحادھما وھو ما یحملنا إلى القول بأن 

لأنھ في منظورھم ـ الصرفیون ومن عرف .الاشتقاق الصغیر یساوق التصریف إلى المدى الأبعد

اغة في أبنیة تصریفیة لقیمة معنویة ، وقد عبر عن ھذا الاشتقاق من اللغویین ـ مادة لغویة مص

وینبغي أن یعلم أن بین الاشتقاق والتصریف نسبا قریبا واتصالا شدیدا  «: التداخل ابن جني بقولھ 

لأن التصریف إنما ھو أن تجيء إلى الكلمة الواحدة فتصرفھا على وجوه شتى ، مثال ذلك أن تأتي 

ٌ ومثل درھم : فتقول ضربت، ومثل قمطر إلى ضرب فتبني منھ مثل جعفر  ب ْ ر ِ ضریب ومثل : ض

ب: علم  ِ وكذلك الاشتقاق أیضا ، ألا ترى أنك تجيء إلى الضرب الذي ھو المصدر فتشتق .... ضر

  4-3ص] 4[ ».منھ الماضي فتقول ضرب ثم تقول اسم الفاعل ضارب فمن ھنا تقاربا واشتبكا

 ]67["لكل كلمة أصلھا ووزنھا:" وشمول ھذا التداخل حین قالولقد زاد نص الأستاذ كانتینو في اتضاح 

  .2ص

فالأصل اللغوي الصوامت الثلاثة عند اتجاھھا أفقیا یتقاطع مع مجموع الصیغ الممكنة مكونا مجموعة 

من المفردات ذات أصل لغوي واحد ، فھذه العملیة أشبھ بعملیة واحدة ذات وجھین أحدھما الاشتقاق 

  .والآخر التصریف

م إن الاشتقاق نواة تآلفیة بین المعنى المعجمي للمادة اللغویة وبین الصیغة الصرفیة الشكلیة ، وإن ث

، المعنى الأصلي في تشقیق الألفاظ لأنھ یستند إلى 4ص)4[»الاشتقاق أقعد في اللغة من التصریف«كان 

  2ص ] 67[ . "إن أكمل الطرق في تعرف مدلولات الألفاظ الاشتقاق: " قال فخرالدین الرازي 
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وھذا لا یعني أن الاشتقاق ھو التصریف فلكل أساسھ الذي  یمیزه عن الآخر ، فالاشتقاق یستند إلى 

المادة بمعناھا ، والتصریف یستند إلى الأبنیة أو الأوزان أو الصیغ، ومن حیث ھذا الأساس  یقوم 

وبھ : " قال ابن جني . لكلمة بوظیفة تمییزیة شكلیة تساعد على تمییز الأصلي من الزائد في حروف ا

  2ص] 4["تعرف أصول كلام العرب من الزوائد الداخلة علیھا

ل كموضوع مستقل ضمن النحو حیث لا یوجد كتاب في النحو إلا وفي آخره  ِ نوو ُ فإذا كان التصریف ت

موضوعات التصریف ، فإن الاشتقاق وجدت عباراتھ مبثوثة في كتب اللغة والنحو،وقلما یدون 

منفصلا عن التصریف ، ومن الكتب التي وردت فیھا عبارات عن علم الاشتقاق من غیر قصد ، 

لأبي بكر محمد بن عمر بن عبد العزیز بن إبراھیم بن عیسى بن مزاحم، المعروف  " الأفعال "كتاب 

لعلي بن جعفر بن محمد بن عبد الله  " الأفعال" وكتاب  )ھـ367(بابن قوطیة القرطبي، المتوفى سنة 

  9ص ]23[)ھـ515 ( بن الحسن المعروف بابن القطاع المتوفى سنة

نزھة " في ) ھـ517ت( "المیداني"قل ضمن موضوعات التصریف وأول من تناولھ كموضوع مست

 "ابن عصفور" ، ثم " الشافیة" في ) ھـ646ت( "ابن الحاجب" ، ثم "الطرف من علم الصرف

، ثم أخذ یتدرج نحو  " الكافیة الشافیة"  في ) ھـ672ت( " ابن مالك" ، ثم  "الممتع" في )  ھـ669ت(

نزھة الأحداق من " : الانفصال حتى أفرد بالتألیف فیھ كعلم مستقل، حیث ألفت فیھ المختصرات منھا 

العلم الخفاق من علم " ، و) ھـ1250ت( " محمد بن علي الشوكاني الصنعاني" : لـ "علم الاشتقاق

" كتابھ الذي سماه   "عبد الله أمین" ثم ألف الأستاذ ) ھـ1307ت( "محمد صدیق خان" : لـ "الاشتقاق

  .ثم استمر التألیف فیھ كعلم مستقل لھ أصول وقوانین ولا یزال البحث فیھ مستمرا إلى الآن "الاشتقاق 
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  : تعریف الاشتقاق لغة واصطلاحا  1.2.1

دائما إلى عند وضع المصطلحات لأي موضوع من موضوعات العلوم ، العلمیة والإنسانیة ، یستند 

المعاني اللغویة لمفردات اللغة، فینتقى منھا ما لھ بالموضوع مناسبة دلالیة، ویشتق منھ لفظ بصیغة 

وأھم طرق وضع . تصریفیة مناسبة تتسق ومضمون الموضوع ، الذي لأجلھ اختیر المصطلح

المصطلحات وأدقھا في اللغة ، الاشتقاق اللغوي ، وھو نفسھ مصطلح لغوي لموضوع من 

وضوعات فقھ اللغة ، وھو ما نتناولھ الآن بالدراسة ، منطلقین في ذلك من معناه اللغوي متدرجین م

  .إلى معناه الاصطلاحي

  :معنى اللغوي ال - 1.1.2.1

، مزید بھمزة الوصل والتاء، مشتق من مادة "  افتعلّ " على وزن "  اشتقّ " الاشتقاق مصدر الفعل 

الشین : " قال أحمد بن فارس " . المرتبطة بمعنى عام واحد وھو الانصداع في الشيء) ش، ق، ق(

تقول شققت الشيء أشقھ شقا إذا ... والقاف أصل واحد صحیح یدل على انصداع في الشيء

 170ص ] 5["صدعتھ

ثم یحمل : " بن فارس أحمد  الدلالي، معاني مختلفة، قال ومنھ تولدت وتفرعت، على سبیل التوسع

، والخروج ، الفتح (وتحمل دلالتھ المتناسلة في  170ص  ]5["علیھ ویشتق منھ على معنى الاستعارة

ومنھ اشتق 254ص ] 24[" شقق الحطب شقھ فتشقق : " ،ولقد ورد في القاموس) والأخذ، والانفصال 

  251ص ] 6[" أخرجھ أحسن مخرج : وشقق الكلام : " فقالوا . ق الكلامعلى سبیل التوسع الدلالي تشقی

والاشقاق الأخذ في الكلام ، مع ترك القصد ، وإشقاق ... الشق نصف الشيء : " ویقول الجوھري 
  1503،  1502ص ] 46[" إذا أخرجھ أحسن مخرج  لكلامأخذه منھ ، وشقق االحرف من الحرف 

  

  :الأصمعي عن أبي عمرو ونقل ابن درید ما أنشده 

  143ص ] 10[عداني أن أزورك أم بكر     دیاوین تشقق بالمداد

اشتق في الكلام أو الخصومة ، أخذ یمینا وشمالا مع ترد : " فقالوا ) افتعل ( واشتقوا منھ على وزن 

، وفي المعنى نفسھ ذكر ابن جني قول رؤبة في وصفھ امرأة بكثرة الصخب 253ص ] 1["القصد 
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" وھكذا كقولك : ، ووضح ابن جني ذلك بقولھ 4ص] 15["تشتق في الباطل الممتذق" والخصومة 

ھو الانصداع ) شقق(ومن المعنى الأصیل لمادة  ، تتصرف في الباطل، أي تأخذ في ضروبھ وأفانیھ

 یقال لنصف الشيء الشق: في الشيء ، واشتقوا على سبیل التوسع الدلالي الشق لنصف الشيء فقالوا 

أخذ شقھ ومصدره الاشتقاق وھو : اشتق الشيء: فقالوا ) افتعل_، وإذا أرادوا أخذ شق صاغوا منھ 

 4ص]15[ "أخذ شق الشيء

الإخراج والأخذ اللغویین وھما مصطلحان تعاقبا في استعمال العلماء في : مما سبق نستخلص معنیین

استعملوا لھ كلمة الاشتقاق على سبیل ولما كان الكلام یتسم بأخذ بعضھ من بعض . تحدیدھم للاشتقاق

الاشتقاق اخذ الكلمة من الكلمة وھو مصطلح یتطابق ومضمون الموضوع : التوسع الدلالي فقالوا 

  .الذي وضع لھ

 :لمعنى الاصطلاحي ا - 2.1.2.1

الاشتقاق مصطلح كان معروفا منذ القدیم ، ولعل أول استعمال لھذه اللفظة بمعناھا الاصطلاحي كان 

أنا «:الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ على لسان خالقھ ـ عز وجل ـ في الحدیث القدسي في قول رسول 

 346ص] 01[»یصلھا أصلھ ومن یقطعھا أقطعھ ناسمي فم نالرحمن خلقت الرحم وشققت لھا م

  :وجاء في دیوان حسان بن ثابت في مدحھ لرسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ 

  فذو العرش محمود وھذا محمدوشق لھ من اسمھ لیجلھ          

بقي الاشتقاق محدودا بھذا التمثیل ، ولم یعرف كمصطلح لھذا العلم المتفرع لعد استقلالھ عن بقیة 

علوم اللغة، إذ وردت عباراتھ متناثرة في كتب اللغةوالنحو والتصریف ، فالمعجمیون تناولوا مواد 

ا في مجموعات لفظیة ترتبط كل مجموعة اللغة على أساس الاشتقاق الصغیر ، من حیث تصنیفھ لھ

  )الحروف الأصول( بمادتھا اللغویة 

كما أن المصادر التي ألفت في الاشتقاق قبل ابن السراج ـ في حدود ما حصلت علیھ ـ منھا ما لم 

  .یعرف مؤلفوھا الاشتقاق ومنھا كتاب الاشتقاق لابن درید
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  ) :ھـ321ت(شتقاق عند ابن دریدالإ -1.2.1.2.1

ن درید وإن عنون كتابھ بالاشتقاق فإنھ لم یعرف ھذا المصطلح، وذلك لاستناده إلى شرح أسماء اب

وأفخاذھا وبطونھا  فشرحنا في كتابنا ھذا أسماء القبائل والعمائر: " قال في المقدمة . القبائل وساداتھا

امي من نبات ولم نتعد ذلك إلى اشتقاق أسماء صنوف الن...وتجاوزنا ذلك إلى أسماء ساداتھا 

  3ص ] 51[." لأنا إن رمنا ذلك احتجنا إلى اشتقاق الأصول التي تشتق منھا..ولا إلى الجماد...الأرض

ویتضح من نصھ أنھ استند الاشتقاق وسیلة إلى شرح تلك الأسماء ، لأن الذي حدا بھ إلى تألیف كتابھ 

بما لا أصل لھ في لغتھم، وإلى أن قوما ممن یطعن على اللسان العربي وینسب أصلھ إلى التسمیة 

لوا اشتقاقھا ولم ینفذ علمھم في الفحص ھادعاء ما لم یقع علیھ اصطلاح أولیتھم ، وعدوا أسماء ج

لا أدري « : ال قأنھ سئل عن الدقیش ف: عنھا، فعارضوا بالإنكار واحتجوا بما ذكره الخلیل بزعمھم 

ر ھذا الغلط على الخلیل إذ كیف یغبى ھذا علیھ إنما ھي أسماء نسمعھا ولا نعرف معانیھا ،  واستنك

  .4ص ]25[» وقد سمع العرب سمت دقشا ودقیشا

بأنھ ابتدأ ھذا الكتاب باشتقاق اسم نبینا محمد ـ صلى الله علیھ وسلم ـ إذ كان المقدم « : قال ابن درید 

 ] 25[» الله علیھ وسلم ـفي الملأ الأعلى، ثم باشتقاق آبائھ إلى معد بن عدنان حیث انتھى نسبھ ـ صلى 

  4ص

ونورد ما قالھ في اشتقاق اسم الرسول ـ صلى الله علیھ وسلم ـ لنستخلص منھ تعریف الاشتقاق 

صفة ) مفعل( النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ مشتق من الحمد ، وھو ) محمد(« : فیقول ) *( )الصغیر(

  .4ص ] 25[» تلزم من كثرة فعل ذلك الشيء

العناصر الأساسیة للاشتقاق ، بحیث یمكننا من استخلاص تعریفھ في مفھوم ابن  فالنص یحتوي على

مع توافقھما ) الحمد(وھو  من المصدر) محمد( أخذ كلمة من كلمة باشتقاق وصف : درید ، فھو 

مع إفادة  ]فعلمُ محمد ، [،  ]، فعل حمدال[ى ، بتغیر في الصیغةومناسبتھما معنً ) ح، م،د(تركیبا 

  ".صفة تلزم منھ كثرة فعل ذلك الشيء: " معنویة ، حیث قال 

حیث سئل عن تسمیة الرسول ـ صلى « وما یؤكد قصده للإفادة المعنویة ، إیراده لقول عبد المطلب ، 

والدلیل على : " وقال أیضا " أردت أن یحمد فغي السموات والأرض : " الله علیھ وسلم ـ بمحمد قال 

  :حمد مرة واحدة ومحمد حمد مرة بعد مرة قول الشاعر أن محمودا 
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  8ص ] 25[» فلست بمحمود ولا بمحمد     ولكما أنت الجنطي الحباتر

  ):ھـ316:ت(الاشتقاق عند ابن السراج  -2.2.1.2.1

ما معنى قولنا ھذا : إن سأل سائل فقال  «: أما ابن السراج فعرفھ في صورة إجابة عن تساؤل ، فقال 

لن یستحق ھذا الاسم حتى یجتمع لھ شیئان ، أحدھما أن : " قیل لھ ] *[الحرف مشتق من ھذا الحرف ؟

تجد حروف أحدھما التي یقدرھا النحویون بالفاء والعین واللام موجودة بأعیانھا في الحرف الآخر، 

، وإن كان رباعیا فمثلھ وإن كان خماسیا فكذلك ، ولا یقع فرق إن كان احدھما ثلاثیا كان الآخر ثلاثیا 

بینھما ـ إذا وقع ـ إلا باختلاف الحركات أو بالزوائد ، فیكون البناء غیر البناء والأصول 

والآخر أن یشاركھ في معنى دون معنى ، فإن لم یجتمعا البتة فلا اشتقاق ، لأن كل واحد ...واحدة

  .20ص] 67[»لفا فلا اشتقاق أیضا لأن ھذا ھو ھذاغریب عن الآخر وإن لم یخت

فالشطر الأول من تعریفھ یتطابق مع التصریف ، من حیث تصریف الأصل في صیغ مختلفة ، وذلك 

ونضرب لذلك مثلا ما یتخذه الناس من  «: عنده أشبھ بالذھب في تشكیلھ في صور مختلفة، قال 

  20ص] 67[»الذھب كالخاتم والحلقة وغیر ذلك ، فالصور مختلفة والجنس واحد 

وھذا لا یفھمھ من لا  «: فمن حیث ھذا الجانب التصریف للمادة بین علاقة الاشتقاق بالتصریف فقال 

 ] 1[»خرج الشيء عن جنسھ یحسن التصریف ، ولا ینبغي أن یتعرض لھ فیخلط الزائد بالأصلي، وی

والشطر الثاني منھ یمتاز بھ الاشتقاق عن التصریف ، من حیث انتساب المشتقات بعضھا إلى بعض 

  20ص]67[بالأصالة والفرعیة وأن بعضھا منبھة إلى بعضھا 

  ):ھـ392: ت( الاشتقاق  عند ابن جني  -3.2.1.2.1

فالصغر في أیدي الناس وكتبھم ، كأن تأخذ أصلا من : " أما ابن جني فعرف الاشتقاق الصغیر بقولھ 

، إنك تأخذ )س،ل،م(الأصول فتتقراه، فتجمع بین معانیھ ، وإن اختلفت صیغھ مبانیھ وذلك كتركیب 

ْ ، سَ  مٌ الِ ، وسَ  مُ لَ سْ لمِ ،ویَ سَ : منھ معنى السلامة في تصرفھ ، نحو  ْ وسَ  انُ مَ ل اللدیغ ، أطلق :  لِمُ ى ، والسَّ مَ ل

) ض،ر،ب(لا بالسلامة وعلى ذلك بقیة الباب إذا تأولتھ ،وبقیة الأصول غیره كتركیب علیھ تفاؤ

  136ص ] 15["على ما في أیدي الناس من ذلك فھذا ھو الاشتقاق الأصغر ) ح،ل،س(و

فابن جني وإن اكتفى في الاشتقاق الصغیر بما قدمھ ابن السراج إلا أنھ في تعریفھ یختلف عن سابقیھ ـ 

السراج ـ من حیث تحدیده ـ ، ولم یقتصر على القسم المطرد منھ فقط شأن تعاریف سابقیھ ومنھم ابن 
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توسع الدلالي، بل احتوى على القسم الآخر منھ وھو الاشتقاق غیر المطرد أي الاشتقاق عن طریق ال

  ] 1[»ولتھ، أطلق علیھ تفاؤلا بالسلامة وعلى ذلك بقیة الباب إذا تأاللدیغ:والسلم «:وھذا یتضح من قولھ

الذي ساق السیوطي ) الصغیر(وابن جني بذلك یقترب إلى الاقتناع بما قدمھ الزجاج في الاشتقاق  

قولھم : في مثال من الاشتقاق الأكبر ، مما ذكره الزجاج في كتابھ  قال : " مثلھ في المزھر  قال 

ما یتصل بھ شجر لأنھ مع شجرت فلانا بالرمح تأویلھ جعلتھ فیھ كالغصن في الشجرة وقولھم للحلقوم 

ما یتصل بھ كأغصان الشجر وتشاجر القوم إنما تأویلھ اختلفوا كاختلاف أغصان الشجرة، وكل ما 

  351ص ]10["تفرع من ھذا لباب أصلھ الشجرة 

الأمر الذي حمل عبد السلام ھارون إلى إیثار إطلاق تسمیتھ الاشتقاق الكبیر على ما استعمل لھ ابن 

، 137ص ]27[في أن یطلق علیھ الاشتقاق العامواصغیر أو الأصغر وما آثر عبد الواحد جني الاشتقاق ال

إذ أرجع كلمات كل مادة إلى "  مقاییس اللغة " ابن فارس معجمھ  بنىوعلى ھذا الأساس الاشتقاقي 

 .قدر مشترك أو أقدار مشتركة فیھا جمیعا

الاصطلاحي للاشتقاق ، أن الاشتقاق لم یعرف إنھ یتضح من كل ما قدم في المعنى : وخلاصة القول 

بمعناه العام ، وإن كانت غایة استعمال المصطلح التي تتمثل في أخذ كلمة من كلمة الموحیة إلى 

التناسب المعنوي والتوافق في التركیب ، تشیر إلى معناه العام ، غیر أن عمومیتھ كانت بدایة ظھور 

( ر لا من حیث كونھا نتیجة لتفرع وتحدید أقسامھ الأربعة السمات الأولى لتحدید الاشتقاق الصغی

ار بَّ ُ بار والك ُ  .)الصغیر والكبیر والك
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  : الاشتقاق عند اللغویین العرب -2.2.1

 : الاشتقاقأنواع  - 1.2.2.1

أنھم اختلفوا فیھ من  ث تعریفھ وبخاصة الصغیر منھ ، إلافالاشتقاق وإن اتفق علیھ ـ نسبیا ـ من حی

  .حیث أنواعھ وھذا الاختلاف أدى إلى اختلاف التسمیات وتضاربھا

ص ] 51[" كبیروصغیر:وذلك أن الاشتقاق عندي على ضربین: "فابن جني جعلھ على نوعین فقال 

،  137،  134ص ] 15[" كبیر أو أكبر وصغیر أو أصغر : " ، غیر أنھ یسمي كلا منھما تسمیتین 133

بع ھذا التقسیم غیره من الباحثین ومنھم فخر الدین الرازي ، كما آثر محمد المبارك تسمیة واتّ ، 139

  ".فقھ اللغة وخصائص العربیة " ابن جني لھذین النوعین ، منعا للالتباس في كتابھ 

: " بالاشتقاق الأكبر ، قال ) الصغیر  أو الأصغر (بینما عند السیوطي في المزھر یسمي الاشتقاق 

قولھم شجرت فلانا بالرمح تأویلھ : ي مثال من الاشتقاق الأكبر مما ذكره الزجاج في كتابھ ، قال ف

فقد : " سلام ھارون على ھذه التسمیة فقال العلق عبد .... 351ص ] 10["جعلتھ فیھ كالغصن في الشجرة

لھا، والتي یقول ابن  أخطأ السیوطي بھذا المثال قاعدة ابن جني في الاشتقاق الأكبر التي سبق التمثیل

ولكن السیوطي لم یخطئ بالمثال الذي ساقھ قاعدة  27ص  ]52["إنھ الذي ابتدع لھذا ھذه التسمیة : جني 

ھذا النوع من ابتداع  ابن  نابن جني في الاشتقاق الأكبر ، وإنما أخفق في اختیار التسمیة ، لأنھ یعلم أ

ر لابن جني عن الخصائص وإطلاقھ لتلك التسمیة  جني، بدلیل نقلھ في المزھر نص الاشتقاق الأكب

، بدلیل "الاشتقاق المطرد"تشیر إلى إدراكھ للفرق بین الاشتقاق الصغیر أو الأصغر المنحصر في 

وبین الاشتقاق الذي نظر إلیھ الزجاج نظرة شمولیة  347ص ] 10[" وھذا ھو الاشتقاق الأصغر : " قولھ 

وكل ما " المشتركة في الحروف الأصول ، ھي من أصل واحد ، بقولھ ، من حیث كون كل الكلمات 

  351ص ] 10["تفرع من ھذا الباب فأصلھ الشجرة 

لم یعن أحد : " والحیثیة نفسھا قصدھا علي عبد الواحد وافي من إطلاق اسم الاشتقاق العام ، قال 

الاشتقاق العام كما سمیتھ  بوضع اسم لجمیع نواحي ھذه الرابطة والأفضل عندي أن یطلق علیھا اسم

  138ص ] 27["في عنوان ھذه الفقرة
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ولسنا نرى في التسمیة الحدیثة ما : " فقال ) الاشتقاق العام( وعلق صبحي الصالح على ھذه التسمیة 

یجعلنا نستبدل بھا التسمیة القدیمة، فإن وصف ھذا الضرب من الاشتقاق بالأصغر كاف في رأینا 

  176ص] 91[" الكبیر والأكبر لتمییزه من الاشتقاقین

ار الموافقین للإبدال والنحت في " وقد نسب لھ محمد رشاد الحمزاوي النوعین الأخیرین  بَّ ُ ار والك بَ ُ الك

كتابھ أعمال مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ، ولكن النوع الثالث سبقھ إلیھ الشریف الجرجاني ، غیر أن 

ار لا یوافق الإبدال  بَّ ُ افق الأكبر عند ابن جني والكبیر ھو وإنما یوالجرجاني سماه الأكبر ، ثم إن الك

  " .آثر عبد الله أمین أن یطلق علیھ اسما آخر وھو الإبدال الاشتقاقيالذي یوافق الإبدال الذي 

  28ص] 82[" الصغیر والكبیر والأكبر: فیجعلھا ثلاثة أنواع) "ھـ816:ت(أما الشریف الجرجاني 

ح غیر أنھ سمى الصغیر بالأصغر ، وعلي وصبحي الصال) ھـ976:ت(في ذلك عبد الله خان  واتبعھ

أقسام علم : " عبد الواحد وافي ومحمد المبارك ، أما عبد الله أمین فیجعلھا أربعة أنواع ، قال 

ار ، لتدرج ھذه الأقسام في : الاشتقاق أربعة واخترت لھا من الصفات  بَّ ُ ار والك بَ ُ الصغیر والكبیر والك

  .1ص ] 32[" ...عبھاأولھا أسھلھا  ورابعھا أصالصعوبة ف

وإنما آثرنا إیراد ھذه الأنواع بھذه الصورة لإیضاح مقاصد أصحابھا، وتصحیح انتقادات بعض 

  :العلماء لبعض التسمیات لنصل إلى الأنواع الثلاثة الآتیة 

الاشتقاق الصغیر بقسمیھ المطرد وغیر المطرد ، والاشتقاق الكبیر وھو التقالیب ، والاشتقاق الأكبر 

ار الذي أطلقھ عبد الله أمین على النحت فإننا نؤثر المصطلح القدیم وھو  بَّ ُ الإبدال الاشتقاقي أما الك

  :لسببین ) النحت (

إن المنحوت وإن توافر فیھ معنى الأخذ فھو لا یسھم بإفادة معنویة، شأن الاشتقاق المبني : الأول 

المعنى ( والمعنوي ) الحروف الأصول(  أساسا على ثلاثة عناصر أساسیة وھي المادة اللغویة بشقیھا

والإفادة المعنویة وھي القیمة التي امتاز بھا الاشتقاق اللغوي ، في مقابلتھ المفاھیم ) الأصلي المشرك

  .الجدیدة بكلمات مناسبة مأخوذة من الموروث اللغوي العربي
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: " ل جرجي زیدان قا. إن النحت ھو اختصار كلمتین أو أكثر في كلمة لغرض اقتصادي : الثاني 

وغایة ما یفعلھ فیھا إنما ھو الاختصار في نطقھا ، تسھیلا للفظ واقتصادا في الوقت بقدر 

  ، أما الاشتقاق فھو تكثیر للألفاظ وفق حاجة الاستعمال.44ص  ]29["الإمكان

  :الاشتقاق بین الإثبات والإنكار - 2.2.2.1

مواقف مختلفة ففریق منھم أیده وبالغ وقف اللغویون والباحثون من مذھب ابن جني الخاص بالاشتقاق 

الزجاج الذي كان یزعم أن كل لفظتین اتفقتا ببعض الحروف ، وإن نقصت «فیھ، ومن ھذا الفریق 

الرحل مشتق من "حروف إحداھما عن حروف الأخرى ، فإن إحداھما مشتقة من الأخرى  فتقول 

لباس ) أي رجع(ما سمي ثوبا لأنھ ثاب الرحیل، والثور إنما سمي ثورا لأنھ یثیر الأرض ، والثوب إن

  .270ص] 01["»بعد أن كان غزلا 

وھذا مما ابتدعھ الإمام أبوالفتح بن جني «:وفریق أنكر ھذا النوع من الاشتقاق كالسیوطي الذي یقول 

، وكان شیخھ أو علي الفارسي یأنس بھ یسیرا، ولیس معتمدا في اللغة، ولا یصح أن یستنبط بھ 

العرب ، وإنما جعلھ أبو الفتح بیانا لقوة ساعده ورده المختلفات إلى قدر مشترك ، مع اشتقاق في لغة 

اعترافھ وعلمھ بأنھ لیس ھو موضوع تلك الصیغ، وأن تراكیبھا تفید أجناسا من المعاني مغایرة للقدر 

المعاني قدمین إلى معانیھ أن الحروف قلیلة ، وأنواع متالمشترك، وسبب إھمال العرب وعدم التفات ال

، فخصوا كل تركیب بنوع منھا لیفیدوا بالتراكیب والھیئات أنواعا كثیرة، ھىالمتفاھمة لا تكاد تتنا

ولواقتصروا على تغایر المواد ، حتى لا یدلوا على معنى الإكرام والتعظیم إلا بما لیس فیھ من 

ف حروف لا یجدونھا بل حروف الإیلام والضرب لمنافاتھا لھما، لضاق الأمر جدا ولاحتاجوا إلى ألو

ق بحركة واحدة بھا تمییز بین ضدین  َ   285ص ]10["»فرقوا بین معتِق ومعت

إن استطاع في مشقة «ومن ھذا الفریق إبراھیم أنیس الذي اتھم ابن جني بالتكلف والتعسف ، لأنھ 

وعنت أن یسوق لنا للبرھنة على ما یزعم یضع مواد من كل مواد اللغة التي یقال إنھا في جمھرة ابن 

یكفي مثل ھذا درید تصل إلى أربعین ألفا ، وفي معجم لسان العرب تكاد تصل إلى ثمانیة آلاف فلیس 

  67ص  ]3["» .القدر الضئیل المتكلف لإثبات ما یسمى بالاشتقاق الكبیر

إن الاعتماد بصحة ھذه النظریة «: ومنھ أیضا فؤاد ترزي الذي دحض ھذه النظریة بحجج قویة فقال 

الأول أن لكل حرف من حروف العربیة قیمة دلالیة خاصة لا یصیرھا تغیر : یترتب علیھ أمران 

لحرف في اللفظة أو تغییره بحرف آخر من مخرجھ والثاني أن صوت الحرف ھو الذي یؤدي موقع ا
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إلى ھذه القیمة الدلالیة وفي كل من ھذین الأمرین ما فیھ من مجافاة للواقع وحد لمدلولات اللغة، ولو 

كل  فرضنا جدلا وجود دلالة معنویة خاصة للحرف العربي ، لاقتضى ذلك أن تلازمھ ھذه الدلالة في

لفظة یوجد فیھا ومن ثم یصبح بین جمیع الكلمات التي تشترك في حرف أو أكثر نوع من الاشتراك 

المعنوي یتناسب وعدد الحروف المشتركة بینھا ، ویترتب على ھذا وجود قرابة معنویة بین الألفاظ 

لألفاظ التي ماج، مرج ، دمج ، عمد، علم ، وسقم وقرابة أقوى بین ا: التي تشترك بحرف واحد نحو 

سلم وسلب ، وكسد وحسد ، وجلس ولمس ، وقرابة توجب الترادف بین الألفاظ : تشترك بحرفین نحو 

لمح ، حمل ، حلم ، وملح ، وھذا یتنافى والواقع : التي تشترك بجمیع الحروف مھما كان ترتیبھا نحو 

مع نظریة ابن جني نفسھا ، ویتعارض وفلسفة اشتقاق الكلم في اللغة كما نعلمھ، ولا یتفق بتفاصیلھ 

وقد أشرنا إلى أن في اللغة كثیرا جدا من ... ولا أدري كیف یمكن تفسیر الأضداد على ھذا الأساس

  .332 – 331ص  ]68[ ».الألفاظ التي یتعذر إیجاد أیة صلة معنویة من تقلیبھا

الأمثلة التي أوردھا وفریق ثالث وقف موقفا وسطا بین الفریقین السابقین فمن ناحیة تحفظ على بعض 

مع ھذا التحفظ ، «، لكنھ ذھب إلى أنھ 194ص   ]91[ابن جني في ھذا الباب ، واتھمھ بالتعسف أحیانا

یؤتي ثمره إلى الیوم ، حتى یمكن ...ومع ھذا القدر من الوقوع في التكلف یظل بحث الاشتقاق الكبیر 

  209ص ]19[»إن لغویي العرب لم یعرفوا إنتاجا أعظم منھ: القول 

" أو في غیره من المعاجم التي اعتمدت أساس " العین " ونحن نرى أنھ إذا أطلنا النظر في معجم  

الخلیلي ، نجد أن ھناك تباعدا بین معاني معظم الكلمات التي تنتمي إلى تقالیب لفظیة ما ، " التقلیبات 

( مات ، ومن أمثلة ھذه الشواھد دون أن نعدم شواھد تتشابھ فیھا معاني بعض ما تنتظمھ تقالیبھا من كل

 371ص ]10[ )الخ...یئس وأیس ، جبذ وجذب ، حوشي ووحشي ، والأوباش والأوشاب

ومن سنن العرب القلب وذلك یكون « : والقلب سنة من سنن العرب كما یؤكده ابن فارس حیث یقول 

وھو كثیر وقد صنفھ  في الكلمة ، ویكون في القصة ، فأما الكلمة فقولھم جبذ وجذب ، وبكل ولبك ،

 .202ص  ]9[»علماء اللغة
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  : الإبدال في اللغة العربیة -3.1

تتناول الدراسة في ھذا المبحث ظاھرة الإبدال عند اللغویین والنحاة العرب ، وھذا من حیث تحدید 

  .المفھوم، تاریخ البحث في الظاھرة

الصوتیة الصرفیة منذ بیات البحث اللغوي ، فقد تفطن اللغویون والنحاة العرب إلى ھذه الظاھرة 

فلاحظوا التغیرات الصوتیة الموجودة في اللغة العربیة ولھجاتھا ومنھا ظاھرة الإبدال التي درسوھا 

  .بعمق

  :لغة واصطلاحا  تعریف الإبدال -1.3.1

 : الإبدال لغة - 1.1.3.1

لٌ :" ، ورد في اللسان ) بدل(مزید بالھمزة ، مجرده ) أبدل(الإبدال مصدر  ْ د ِ لٌ وب َ د والبدیل ....لغتان : بَ

لھ : ابن سیده یقول و. البدل ، وبدل الشيء غیره : ّ   .176،  175ص  ]6["اتخذ منھ بدل : بدل الشيء وبد

ل(وفرق أبو العباس بین  ّ إذا نحیت ھذا وجعلت ھذا : یقال أبدلت الخاتم بالحلقة : " فقال ) أبدل وبد

لت الخاتم بالحلقة  ّ وحقیقتھ أن التبدیل تغییر الصورة إلى : وقال . أذبتھ وسویتھ حلقة إذا :مكانھ، وبد

تنحیة الجوھر واستئناف جوھرة أخرى ، لذا كان الأصل : صورة أخرى والجوھر یعینھا، ، والإبدال 

  .176ص  ]6[ )"تا(في الإبدال جعل شيء مكان شيء آخر كإبدال من الواو تاء في 

لھ بھ ، ... غیره :شيء بدل ال« : یقول الجوھري : أولا  َّ ومنھ تبدیل الشيء واستبدل الشيء بغیره وتبد

  .1633 – 1632ص  ]46[»إذا أخذه مكانھ 

الباء والدال واللام أصل واحد ، وھو قیام الشيء الذاھب « : ویقول ابن فارس في ھذا الصدد : ثانیا 

  .210ص ]5[»، یقال ھذا بدل الشيء وبدیلھ ، وأبدلتھ إذا أتیت لھ ببدل 

ولما اتسمت مواد اللغة العربیة بإبدال بعض حروف المادة نفسھا بحروف أخرى ، وفي مكان المبدل 

منھ، كان مصطلح الإبدال أنسب لتأدیة المفھوم اللغوي ، غیر أن اللغویین منھم من استعمل مصطلح 

نب الإبدال وغیرھم ، ومنھم من استعمل إلى جا "الشریف الجرجاني"و "ابن الحاجب"ـالإبدال ك

  )ھـ643:ت( "ابن یعیش"و "ابن جني"و "سیبویھ"ـمصطلح البدل ك
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  :الإبدال اصطلاحا  - 2.1.3.1
أما مفھومھ الاصطلاحي عند النحویین واللغویین العرب فھو وضع حرف لیس من الحروف الأصول 

في الكلمة مكان حرف آخر من الحروف الأصول في أثناء الكلام ، لضرورة لفظیة، قصد التخفیف 

والبدل أن یقام حرف «: یقول ابن جني  في ذلك . والبحث عن تیسیر النطق وسھولتھ على اللسان 

  69ص  ]4[»ا استحسانا وصنعة ا لضرورة وإمّ مكان حرف ، إمّ 

ولا خلاف بین العلماء في تحدید مفھوم ھذا المصطلح وإن اختلفت عباراتھم في ذلك كقول الجرجاني 

  5ص ]28[»الثقل لدفع ھو جعل حرف موضع آخر«: 

وھو بذلك یشكل موضوعا رئیسیا في باب التغیرات الصوتیة الصرفیة التي تتعرض لھا الكلمة 

حین تتجاوز الأصوات داخل الكلام ویؤثر بعضھا في بعض حسب قوانین صوتیة معروفة «العربیة 

  156ص  ]69[»في جمیع اللغات بعامة

الإبدال في أحد عشر حرفا ، ثمانیة من الحروف  لقد حصر النحاة العرب الحروف التي تقع في مجال

  .الزوائد وثلاثة من غیرھا

الھمزة والألف ، : أي الزوائد وھي . 237ص ]7[وھي ثمانیة أحرف من الحروف الأولى:قال سیبویھ 

  .الدال والطاء والجیم: وھي  الحاء ، الیاء ، التاء ، المیم ، النون ، الواو وثلاثة من غیرھا

وھي أحد عشر حرفا منھا ثمانیة من حروف الزوائد التي ذكرناھا «: المبرد في قولھ وكذلك صنع 

الألف ، الواو ، الیاء ، الھمزة ، التاء ، الھاء ، المیم والنون ، والثلاثة : وثلاثة من غیرھا وھي 

  .319ص ]70[»الأخرى وھي الطاء والدال والجیم

الحروف فقط، إذ أن ترتیب الحروف عند سیبویھ  ویلاحظ الاختلاف بین سیبویھ والمبرد في ترتیب

یغلب علیھ ترتیب مخارجھا من أقصى الحلق حتى الشفتین والأنف، بینما یبدو على المبرد أنھ رتبھا 

 .حسب كثرة دورانھا في مجال الإبدال في اللغة العربیة

لیھا حروفا أخرى كثیرة بینما النحاة المتأخرون لم یكتفوا بھذا العدد من حروف الإبدال فقد أضافوا إ

: قولھ " الممتع في التصریف " إذ جاء في الجزء الأول من كتاب . تكاد تعم جمیع حروف البناء

ص  ]70[»السین، الصاد، الزاي، العین، الكاف، الفاء والشین: وزاد بعض النحویین في حروف البدل «

410.  
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  :الإبدال عند اللغویین العرب  -2.3.1

 : القدماءرأي  - 1.2.3.1

وتلاه جمع من  197ص ]21[»جعل حرف مكان حرف غیره«: عرف ابن الحاجب الإبدال بقولھ 

الصرفیین الذین لم یضیفوا إلى مقولتھ تلك شیئا یذكر ، فكأن الإبدال عندھم قسیم الإعلال ، لكنھ أعم 

منھ ، لأنھ یدخل الصحیح والمعتل من الحروف جمیعا ،والذي یعنیھم من الأمر ھو تلك الحروف التي 

  .فتتبادل المحل في بعض الكلمات فتحدث في بنیتھا شیئا من التصری

من سنن العرب إبدال الحروف وإقامة بعضھا مقام بعض حتى «: بن فارس في الإبدال أحمد  ویقول

  209ص  ]5[»یقال مدحھ ومدھھ ، وفرس ورفن ورفل ، وھو كثیر مشھور قد ألف فیھ العلماء

أن لیس المراد بالإبدال «: وینقل لنا السیوطي في المزھر قولا ینسبھ إلى أبي الطیب اللغوي یقول 

العرب تتعمد تعویض حرف من حرف وإنما ھي لغات مختلفة لمعان متفقة، تتقارب اللفظتان في 

والدلیل على ذلك أن قبیلة : ویضیف قائلا . لغتین لمعنى واحد حتى لا یختلفا إلا في حرف واحد 

لك واحدة لا تتكلم بكلمة طورا مھموزة وطورا غیر مھموزة وبالصاد مرة وبالسین مرة أخرى، وكذ

لا تشترك العرب في شيء ) عن:أن (إبدال لام التعریف میما والھمزة المصدرة عینا كقولھم في نحو 

  460ص ]10[»من ذلك إنما یقول ھذا قوم وذاك آخرون

ِ الغراب : قلت لأعرابي «:وذلك قولھ : وینقل السیوطي قولا آخر منسوبا إلى اللحیاني  ك َ ن أتقول مثل حَ

ھ؟ فقال  كِ َ ل   .475ص  ]10[»مثل حلكھ: أقول  لا :أو مثل حَ

اختلف رجلان في الصقر فقال أحدھما «: ویروي لنا صاحب الخصائص نقلا عن الأصمعي أنھ قال 

بالسین ، فتراضیا بأول وارد علیھما فحكیا لھ ما ھما فیھ ، " السقر " بالصاد وقال الآخر " الصقر " 

أفلا ترى إلى كل «: ق ابن جني على ذلك بقولھ ویعل" . الزقر" لا أقول كما قلتما إنما ھو : فقال 

 ]15[»واحد من الثلاثة ، كیف أفاد في ھذه الحالة إلى لغتھ لغتین أخریین معھا ، وھكذا تتداخل اللغات

قال شیخنا : قال أبو حیان في شرح التسھیل « : ، وفي رأي آخر ینقلھ لنا السیوطي یقول379،  378ص

  461ص ]10[»حرفا إلا وقد جاء فیھ البدل ولو نادرا أبو الحسن بن الصائغ قلما تجد
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باب في الحرفین المتقاربین ـ : " ونعود إلى ابن جني لنعرض لھ رأیا آخر في باب تحت عنوان 

اعلم أن ھذا الباب لاحق بما قبلھ ـ یقصد باب القلب ـ وتال لھ ، « " : یستعمل أحدھما مكان صاحبھ 

أصلین وكل واحد منھما قائم برأسھ لم یصغ العدول عن الحكم  فمتى أمكن أن یكون الحرفان جمیعا

بذلك ، فإن دل دال أو دعت ضرورة إلى القول بإبدال أحدھما من صاحبھ عمل بموجب الدلالة 

ھما متساویان في الاستعمال ، : وصیر إلى مقتضى الصنعة ، ومن ذلك سكر طبرزل وطبرزن 

ھتلت السماء  : نك بحملھ على ضده ، ومن ذلك قولھم فلست بأن تجعل أحدھما أصلا لصاحبھ أولى م

ھما أصلان ، ألا تراھما متساویین في التصرف ، یقولون ھتنت السماء تھتن تھتانا ، : وھتنت السماء 

ل َّ ن وھت َّ   .72ص ]15[»وھتلت تھتل تھتالا ، وھي سحائب ھت

إلیھ، فمنھم من رأى وقوعھ في جمیع ولما كان الإبدال اللغوي لا یخضع للقیاس اختلفت نظرة العلماء 

بدلیل )  ھـ244:ت(حروف الھجاء دون اشتراط التقارب الصوتي بین الحروف المبدلة، كابن السكیت 

باب االكاف " ، و.227ص ]67["باب الحاء والجیم"عقده  أبوابا في مؤلفھ للحروف المتباعدة مثل 

ھ السیوطي من الغریب المصنف مثالا الذي نقل عن) ھـ224:ت(، وأبي عبید 118ص ]67["والجیم

ومنھم من رأى أن الإبدال لا یحدث إلا . 471ص ]10["حملتھ تضعا أي وضعا" لإبدال الواو تاء، وھو 

إذا تقارب الحرفان تعاقبا : " بین الحروف المتقاربة في المخرج أو الصفة أو ھما معا، كالفراء بقولھ 

َّ  ، والمبرد وذلك حین228ص  ]67["في اللغات  "حجل بن نضلة "ـ ل "النعمان بن المنذر"ب على قول عق

  .یرید مدحتھ ، فأبدل الحاء ھاء لقرب المخرج" مدھتھ"فقولھ  228ص ]67["أردت أن تذلمھ فمدھتھ :

ن السكیت نسب بعض ابأرجعوا ھذه الظاھرة إلى تعدد اللغات ، ف أنھم جمیعاوالملاحظ على ھؤلاء 

  :فقال بعد أن أنشد قول الراجز الألفاظ المبدلة إلى أھلھا 

  كأن متنیھ من النفي                مواقع الطیر على الصعي

  .228ص ]67["الأثافي ولغة بني تمیم الأثاثي" وھي 

ة وزحالیف وبنو تمیم ومن یلیھم من ھوازن یقولون زحلوقة :" وقال  َ لوف ْ ح ُ فأھل العالیة یقولون ز

لیس :"اللغوي أن الألفاظ المبدلة لغات لقبائل مختلفة، قال ورأى أبو الطیب  .228ص ]67["وزحالیق

المراد بالإبدال أن العرب تتعمد تعویض حرف من حرف وإنما ھي لغات مختلفة لمعان متفقة تتقارب 

  .460ص ]10["اللفظتان في لغتین لمعنى واحد حتى لا یختلفا إلا في حرف واحد

: والوجھ عندي والقیاس أن تكون الطاء بدلا من الدال لقولھ عز اسمھ : " واستدل على ذلك بقولھ  

م تصرفا فلذلك عولم أسمع وقظھ ولا موقوظة ، فالذال إذن أ) وقذه یقذه ( بالذال ولقولھم  )والموقوذة(

  ..228ص ]71["قضینا بأنھا ھي الأصل 
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فأما ما قرأتھ على أبي علي عن أبي بكر عن : " قال . وإذا تساویا في التصاریف حكم بأصالتھما

یقال خمص الجرح یخمص خموصا :" بعض أصحاب یعقوب عن یعقوب  من أن أبا زید قال 

وانحمص انحماصا ، ذكره : " قال أبو علي . ]67["وحمص یحمص حموصا وانحمص انحماصا 

فلا یكون الحاء فیھ بدلا من الخاء ولا الخاء بدلا من الحاء ، ألا " إذا ذھب ورمھ: أبوزید في مصادره 

صاحبھ، فلیست لأحدھما مزیة من في الكلام تصرف تصرف یترى أن كل واحد من المثالین 

أن الكلمتین  فضلا. 184-183ص ]67["یست لصاحبھالتصرف والعموم في الاستعمال یكون بھا أصلا ل

ومع ھذا فإنك تبدل لكل واحد منھما وجھا یحقق لھ حرفھ ، وذلك أن : " قال . مختلفتان في المعنى

الضامر  ، وھذا واضح ، لأن الجرح إذا ذھب ورمھ فھو فیھ : خمص بالخاء من الشيء الخمیص 

صغیرة محتمعة : الحمصة  ن، ألا ترى أ وأما انحمص بالحاء فھو من الحمص. كخمص البطن

  .184ص ]71["ضامرة ، فھذا یشھد بأن الحرفین أصلان وأنھ لیس أحدھما أصلا لصاحبھ ولا بدلا منھ

وإذا ورد في بعض حروف الكلمة : " واستخلص مقیاسا عاما في تفسیر ظاھرة الإبدال اللغوي فقال 

بأنھما كلیھما أصلان منفردان لیس واحد منھما لفظان مستعملان فالوجھ وصحیح القضاء أن نحكم 

أولى بالأصلیة من صاحبھ فلا تزال على ھذا معتقدا لھ حتى تقوم الدلالة على إبدال أحد الحرفین من 

  .251ص ]71["صاحبھ ، وھذا عیار في جمیع ما یرد علیك من ھذا فاعرفھ وقسھ تصب إن شاء الله

متساویتین في التصاریف متحدتین في المعنى فھما أصلان وإن نستنتج مما سبق أن الكلمتین إذا كانتا 

وإن تقارب الحرفان في المخرج ، ویدعم ذلك  أصلانتعددت اللغات ، أما إن اختلفتا في المعنى فھما 

والصواب عندنا أن : إلى أنھ الثوم بإبدال الثاء فاء، قال )وفومھا(تعلیقھ على من ذھب في قولھ تعالى 

مت الخبز أي خبزتھ ، ولیست الفاء على ھذا بدلا من : ا یختبز من الحبوب ، یقال الفوم الحنطة وم ّ فو

  251ص ]71["الثاء

  "سر الصناعة"وإلى ھذین المقیاسین احتكم ابن جني في ظاھرة الإبدال اللغوي في مؤلفھ 

ور اللغوي غیر أن مقیاس كثرة تصاریف إحدى الكلمتین المبدلتین وقلتھا في الآخر لا یثبت أمام التط

وحاجة الاستعمال ، لأن ما قل تصرفھ قد تكثر تصاریفھ بواسطة القیاس في الاشتقاق الصغیر  ، 

  .وعندئذ یلحق ما قل تصرفھ بما كثرت تصاریفھ فیتساویان

أن ابن جني یحكم بالإبدال بین الكلمتین أو بأصالتھما دون التأكد أو الإحاطة باستعمالات  كما

فالتاء فیھ بدل : " قال . فسطاط فستاط: كمھ بإبدال التاء من الطاء في قولھم تصاریفھما، من  ذلك ح

  .157ص ]71["من الطاء لقولھم في الجمع فساطیط، ولم یقولوا فساتیط فالطاء إذن أعم تصرفا

ینبغي أن یجمع فساتیط ولم أسمعھا : " وقد رد علیھ سعید النعیمي بما قرره الفراء من قولھ 

ولم أسمعھا فساسیط أنھ سمعھا فساتیط وحینئذ : إذ قد یفھم من قولھ : "فقال . 232ص ]67["فساسیط
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ر إلى الاحتجاج آخر مما أورده وھو ایكون الاحتجاج بما قالھ ابن جني فیھ نظر ، وینبغي أن یص

  .232ص ]67[."الكثرة ، حیث أن المسموع الكثیر في الجمع فساطیط

للدافع عن قومھ ، قال : رجل تدرأ وتدره : مزة والھاء في قولھم وكذلك حكمھ ـ ابن جني ـ بأصالة الھ

  .106ص ]71[".درأ ودره: فلیس أحد الحرفین فیھما بدلا من صاحبھ بل ھما أصلان یقال : " 

  :ونستطیع الآن أن نستخلص من  مجموع الآراء المتقدمة عدة نتائج على النحو التالي 

الواحدة أي أنھ من الممكن أن تكون الكلمتان اللتان حدث رأي یقول بوجود الكلمتین في القبیلة  -1

 ).إنفحة ومنفحة(مثال ذلك ما رأیناه في الحدیث على . بینھما التبادل من قبیلة واحدة 

رأي یذھب إلى القول بوجود الكلمتین في بیئتین مختلفتین واستحالة وقوعھا في لغة القبیلة  -2

  .كھ، وقصة السقر والصقروالزقروقد رأینا قصة  حنك الغراب وحل. الواحدة

اعتبار ابن جني شیوع الكلمتین المتبادلتین وتساویھما في الشیوع فتكون كل منھما أصلا قائما  -3

ھتلت السماء وھتنت السماء، وھذا ما دفعنا إلى البحث : بذاتھ من قبیل الترادف كما ھو في قولھم 

 .في العلاقة بین الإبدال والترادف في المطلب الموالي

 : رأي المحدثین - 2.2.3.1

لعل من أھم الآراء وأولھا التي دارت حول ھذه الظاھرة ، ھو رأي الأستاذ الدكتور إبراھیم أنیس 

حین نستعرض تلك الكلمات التي فسرت على أنھا من الإبدال حینا أو من تباین «: الذي یقول 

الكلمة ذات المعنى الواحد اللھجات حینا آخر ، لا نشك في أنھا جمیعا نتیجة التطور الصوتي ، أي أن 

حین تروي لھا المعاجم  صورتین أو نطقین ویكون الاختلاف بین الصورتین لا یجاوز حرفا من 

حروفھا ، نستطیع أن نفسرھا على أن إحدى الصورتین ھي الأصل  والأخرى فرع لھا أو تطور 

 ]7[»المبدل والمبدل منھ عنھا، غیر أنھ في كل حالة یشترط أن نلاحظ العلاقة الصوتیة بین الحرفین

  .75ص

ویضیف الدكتور أنیس إضافة أخرى حول ھذه الظاھرة أیضا في موضع آخر حیث ردھا إلى احتمال 

وأخیرا لا یبعد أن بعض تلك الكلمات التي أقحمت في مسائل الإبدال لیست «: یقول . وقوع التصحیف

  .84ص ]7[»في الحقیقة إلا ولیدة التصحیف أو التحریف

على أنھ لیس من الیسیر الحكم بصفة قاطعة «: أنیس ، حیث یضیف بعد ذلك قولھ إبراھیم .د ویستمر

على وقوع التصحیف في كلمة بعینھا ، بل كل الذي یمكن أن نؤكده أن التصحیف قد أصاب بعض 

لنا المعاجم العربیة، فلیس من التجني إذن أن نرجح أن بعض تلك الكلمات التي  تھاالكلمات التي رو

  ..85ص ]7[»یل لنا أن بینھا إبدالا لا تمت للإبدال بأیة صلة بل ھي ولیدة التصحیفق
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وإذا نحن نظرنا إلى العلاقات التي حاول القدماء أن یقیموا علیھا الإبدال أو علاقاتھ فسوف نرى فیھا 

ال كثیرا من الاضطراب وقد قدم لنا بعض العلماء المحدثین ملخصا لھذه العلاقات المسوغة للإبد

  : اللغوي فوجدھا لا تخرج عما یلي 

 .وھو أن یتحد الحرفان مخرجا وصفة كالباءین والتاءین والثاءین: التماثل  -1

 .وھو أن یتفق الحرفان مخرجا ویختلفا صفة كالدال والطاء: التجانس  -2

 : التقارب  -3

 .أن یتقارب الحرفان مخرجا ویتحدا صفة كالحاء والھاء  - أ

 أن یتقارب الحرفان مخرجا وصفة ، كاللام والراء   - ب

 .أن یتقارب الحرفان صفة ویتباعدا مخرجا كالشین والسین   - ت

 :التباعد  -4

 .أن یتباعد الحرفان مخرجا ویتحدا صفة ، كالنون والمیم  - أ

  .352ص ]23[»أن یتباعد الحرفان مخرجا وصفة كالمیم والضاد -ب

. لم تلق القبول عنھا وذلك لما فیھا من اضطراب وتناقض ولعل ھذه التقسیمات أو بالأحرى العلاقات

وبین ھذه العلاقات الأربع التي تسوغ الإبدال ما یبدو بدیھیا حتى لیعجب « : صبحي صالح .یقول د

ین مثلا تحل ءالباحث من التصریح بھ ، وذلك ما نجده في حالة التماثل ، فمن ذا الذي ینكر أن البا

 .أن اتحدتا صفة ومخرجاإحداھما مكان الأخرى بعد 

وبین ھذه العلاقات ما یبدو منطقیا مقبولا، كما في حال التجانس فقد لوحظ فیھا الأمر الأھم وھو " 

  ..217ص .]19[»الاتفاق والمخرج أما اختلاف الصفة فلیس ذي بال

قط بل  ولكن بین ھذه العلاقات المسوغة للإبدال ما لا یبدو منطقیا« :صبحي كلامھ فیقول. ویواصل د

والاضطراب واضح في بعض حالات ... یمكن القول فیھ أنھ مضطرب تارة متناقض تارة أخرى

فإن لم یكنلنا مأخذ على الحالین الأولین من حالات . التقارب حین یلحظ في ھذا التقارب مفھوم التباعد

مأخذنا  تقارب الحرفان مخرجا ویتحدا صفة، وحین یتقاربا مخرجا وصفة لیكونیالتقارب ، حین 

الأول على الحال الثالثة التي یتقارب فیھا الحرفان مخرجا ولكن یتباعدا صفة كالدال والسین ، 

ثم لیكونن لنا مأخذ أشد على ... ومأخذنا على ھذه الحال لیس بالشدید، لأن التباعد لم یكن في المخرج

الأھم وھو المخرج كالشین الحال الرابعة التي یتقارب فیھا الحرفان صفة ولكن یتباعدان في الأمر 

والسین، فماندري كیف أدرجوا مفھوم التباعد في مفھوم التقارب، وكیف جمعوا بین النقیضین 

 .217ص ]19[».وسموھما مع ذلك باسم واحد

وھما في علاقة التباعد یبدو التناقض صریحا، حوفي الحالتین اللتین أوض«:ع آخر ویقول في موض

بینھما بالغا أشده ، ففي الأول یتحد الحرفان صفة ولكنھما یتباعدان مخرجا، وإن كان في الحال الثانیة 
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كالنون والمیم ، أما في الثانیة فیتباعدان في كلا الأمرین ، المخرج والصفة كالمیم والضاد ، فأین 

  . 219ص ]19[»مسوغات الإبدال بعد ھذا كلھ؟

  :ونستطیع أن نخرج من آراء المحدثین بالنتائج الآتیة 

  .لإبدال اللغوي لیس إلا نتیجة للتطور الصوتيا -1

یمكن أن تكون بعض حالات الإبدال اللغوي التي وصلت إلینا ونراھا في معاجمنا اللغویة من قبیل  -2

 .التصحیف

المعول في مسوغات الإبدال إنما یعتمد أساسا على العلاقة بین الحرف المبدل والمبدل منھ فإن  -3

  .ا أن نقول بالإبدال وإن انتفت ھذه العلاقة امتنع القول بالإبدالكان بینھما ھذه العلاقة جاز لن

ابن سیده  همما یعضد وجھة نظر المحدثین تلك الملاحظة الھامة التي قال بھا ابن جني ومن بعد -4

 .بوجوب تقارب المخارج بین الحروف المتبادلة

الإبدال في العربیة نستخلص مما سبق ذكره حول جھود العرب في التغیرات الصوتیة في باب 

الفصحى ولھجاتھا ، أن الإبدال عند النحاة كان الغرض  منھ تیسیر عملیة النطق وتخفیف الكلمة 

وإنما دعاھم «:واقتصاد في الجھد العضلي وغیر ذلك من عملیات التسھیل الذي یلخصھ سیبویھ بقولھ 

   »ألسنتھم في ضرب واحدإلى أن یقربوھا ویبدلوھا أن یكون عملھم من وجھ واحد ولیستعملوا 
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  والإبدال العلاقة بین الترادف والاشتقاق -3.3.1
قد بدا لي في ھذا البحث أن عدم ربط الترادف بالاشتقاق والإبدال من شأنھ أن یجعل ھذا العمل ل

الاشتقاق والإبدال الترادف وناقصا  غیر كامل الفائدة المرجوة منھ، وبخاصة لما سبق معرفتھ من أن 

لذا سنحاول الكشف عن العلاقة الموجودة بین ھذه  ،من الظواھر اللغویة المھمة في اللغة العربیة 

  : العناصر الثلاثة فیما یلي 

 : العلاقة بین الترادف والاشتقاق - 1.3.3.1

 تظھر علاقة الترادف بالاشتقاق خاصة في الأكبر منھ كما سماه ابن جني ـ رحمھ الله ـ والذي عرفھ

ذ أصلا من الأصول الثلاثة فتعقد علیھ وعلى تقالیبھ الستة معنى واحدا ، تجتمع أن تأخ: "  بقولھ

َّ بلطف الصنعة التراكیب وما یتصرف من كل واحد منھا  علیھ، وإن تباعد شيء من ذلك  عنھ رد

، " جبذ"ومثال ذلك مادة . .134ص ]15["والتأویل إلیھ، كما یفعل الاشتقاقیون ذلك في التركیب الواحد

" جبذ"و" جذب" قلبنا أصلھا الثلاثي صارت جذب، جبذ، بجذ، بذج ، ذجب، ذبج، مع العلم أن فإذا 

مادتان أصلیتان ، كل واحدة تتفرع تفرعھا ، بحیث یترتب على من یقلبھا أن یقصد بھذه التقالیب كل 

وفي  جبذ لغة في جذب: " واحدة منھا على حدى، وھذا ما ذھب إلیھ ابن منظور حین قال في اللسان 

ولیس ذلك بشيء، وقال : قال ابن سیده . وظنھ أبو عبید مقلوبا عنھ) فجذبني رجل من خلفي( الحدیث 

 38 – 34ص  ]34["لیس أحدھما مقلوبا عن صاحبھ ، وذلك أنھما یتصرفان تصرفا واحدا: ابن جني 

جبذ ، (على معنى واحدلكن بالنظر إلى تقالیب المادة الواحدة نجد اثنین من ھذه الستة یكادان یتفقان 

جذبھ وجبذه على القلب وبابھ (المد ، : الجذب ) :"ج،ذ،ب(قال الرازي في مادة . مد: بمعنى ) وجذب

إلى أن فیھا قلبا، وفي ذلك خلاف لابن جني، وأما ابن سیده فناقل الرازي یذھب و.97ص ]35["ضرب 

  .عن ابن جني فقط

أیست منھ آیس یأسا لغة في یئست منھ أیأس یأسا  : "وذكر ابن منظور رأي الجوھري في مادة أیس 

، إلا أنھ یبقى لكل لفظة معنى )رفد(، )ردف(وھذا أیضا مثل مادة  144ص ]6[ .."ومصدرھا واحد

  .479ص  ]6[" التعاون  :الترافد" و]1["تتابع شيء خلف شيء :فالترادف " .خاص بھا

   

 

 1993،  1، ط 1لسان العرب  تھذیب اللسان ، تحقیق علي مھنا ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، مادة ردف ، ج: ابن منظور  -1
 .479، ص 
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  :لعلاقة بین الترادف والإبدالا - 2.3.3.1

العلاقة بین الترادف والإبدال ظاھرة لا تخفى على أي باحث في مكنونات ھذه اللغة والأمثلة علیھا 

قال شیخنا الأستاذ أبو الحسن بن : قال أبو حیان في شرح التسھیل «: قال السیوطي . مستفیضة 

  .461ص  ]10[»قلما تجد حرفا إلا وقد جاء فیھ البدل ولو نادرا: الصائغ 

العلاقة في كون الإبدال ظاھرة لسانیة ترتبط بالصوت، حیث یوضع حرف مكان الآخر وتظھر ھذه 

  .فینشأ عن ذلك لفظان أو ثلاثة ألفاظ لمعنى واحد

" الصقر"اختلف رجلان في الصقر فقال أحدھما  :ورویت عن الأصمعي قال «: قال ابن جني 

لا : علیھما فحكیا لھ ما ھما فیھ ، فقال ، فتراضیا بأول وارد  )بالسین(" السقر"وقال الآخر  )بالصاد(

أفلا ترى إلى كل واحد من الثلاثة ، كیف أفاد في ھذه الحالة إلى " . الزقر" أقول كما قلتما إنما ھو 

  374ص ]15[»لغتھ لغتین أخریین معھا ، وھكذا تتداخل اللغات

ة الصراط في قولھ تعالى قبیل ما تناولھ ابن خالویھ فیما یخص القراءات القرآنیة للفظالومن ھذا 

:»$ tRÏâ÷d $#xÞº uéÅ_Ç9$#tLì É)tGó¡ßJø9 $#ÇÏÈ« الصراط ، تقرأ بالصاد والسین وإشمام : قولھ تعالى « : قال

فالحجة لمن قرأ بالسین أنھ جاء على أصل الكلمة، والحجة لمن قرأ بالصاد أن أبدلھا من » الزاي

الطاء في الإطباق ، لأن السین مھموسة والطاء لتؤاخي السین في الھمس والصفیر، وتواطئ السین 

 ]36[»مجھورة ، والحجة لمن أشم الزاي أنھا تؤاخي السین في الصفیر، وتؤاخي الطاء في الجھر 

  .62ص
یفسر لنا تنوع ھذه الظاھرة  يوھذا الاختلاف الصوتي الذ لھ تعلیلاتھ المقبولة والمنطقیة ھو الذ

مدھتھ : باب المبدل من الحروف : قال أبو عبید في الغریب المصنف « : قال السیوطي . وكثرتھا

یعني جبلھ ، وفناء : الحیة ، وطانھ الله على الخیر وطامھ : والأیم والأین ... مدحھ: أمدھھ مدھا یعني 

  .461ص ]10[»الدار وثناء الدار بمعنى ساحة ، وجدث وجدف للقبر

والإبدال لا یعني أن العربي الواحد أو قبیلھ یعمد إلى تغییر حرف مكان حرف لینشئ لفظین لمعنى 

. واحد ، نعم قد یحدث ھذا حینما یسمعھ من قبیلة أخرى، فتتداخل اللغات ویضیف إلى لغتھ لغة أخرى

ف من حرف ، إنما ھي لیس المراد بالإبدال أن العرب تتعمد تعویض حر«:قال أبو الطیب اللغوي

لغات مختلفة لمعان متفقة ، تتقارب اللفظتان في لغتین لمعنى واحد حتى لا یختلفان إلا في حرف 

  .460ص ]10[»واحد 
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بدل ) تدره(والذي جعلني أقطع بأن الھاء في :" ورأي سعید النعیمي أن الھاء مبدلة من الھمزة ، فقال 

وقلة ذلك بھذا " درأ"رة استعمالھ بمعنى الدفع في    سعة تصرف الفعل وكث) تدرأ(من الھمزة في 

بمعنى الدفع ما أربى على خمس " درأ"من استعمالات " اللسان"فقد ذكر في " دره"المعنى في 

 .232ص ]67["بمعنى الدفع فلم یذكر ما یزید على نصف صفحة" دره"صفحات ، أما في 
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  :بالاشتقاق علاقة الإبدال  - 3.3.3.1

محصورا في إبدال صوت " الخصائص " وبقي الإبدال اللغوي إلى عھد ابن جني وقبل تألیفھ 

، لتقاربھما في المخرج دون أن یقرن بالتقارب المعنوي ، ونعتقد أن ابن جني أول من استثمر بصوت

وإنما  ھذه العلاقة، فوقف لھا بابین في كتاب الخصائص دون أن یضع لھذا الموضوع مصطلحا،

ساس مإ"و 145ص ]15["تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني" تناول ما استكشفھ تحت مفھوم عام سماه 

ھذا غور من العربیة لا ینتصف منھ ولا : " ففي الباب الأول قال . 152ص ]15["الألفاظ أشباه المعاني

ومنھا .... ب یكاد یحاط بھ وأكثر كلام العرب علیھ وإن كان غفلا مسھوا عنھ ، وھو على أضر

ونحو ذلك ، وھذا كلھ والحروف  واحدة غیر ) م،ل،ك(و)ك،م،ل(و) ك،ل،م(نحو ..التقدیم والتأخیر

متجاورة لكن من وراء ھذا ضرب غیره وھو أن تتقارب الحروف لتقارب المعاني وھذا باب واسع 

  146،  145ص ]15["

فھذا النص یقوي عد ھذا الضرب من اللغة من الاشتقاق بدلیل تناولھ الاشتقاق الكبیر ضمن ھذا 

فلما تجاوز ھذا الضرب المجموعات اللفظیة المتماثلة في الحروف إلى الألفاظ . المفھوم العام

أن أول  في اللفظ لتقارب المعاني، ساغ للخلف الاصطلاح علیھ بالاشتقاق الأكبر ، ونعتقدالمتقاربة 

وھاھنا نوع ثالث من الاشتقاق كان یسمیھ : " من استعملھ العلامة الحاتمي ، قال عنھ تلمیذه السكاكي 

یتجاوز إلى ما احتملتھ أخوات تلك الطائفة من  نشیخنا الحاتمي ـ رحمھ الله ـ الاشتقاق الأكبر ، وھو أ

ك ، وأنھ نوع لم أر أحدا من الحروف نوعا ومخرجا، وقد عرفت الأنواع والمخارج على ما نبھنا

ومثل لذلك بقط التي تنتقل . 234ص  ]67["سحرة ھذا الفن ، وقلیل ما ھم ، حام حولھ على وجھھ إلا ھو

ومنھا ) قط، قص( ویجانس  .لكن الاختلاف في طریقة القطع بالحروف وكلھا تتضمن معنى القطع

 الخ)...قصم، وقصل وقصف وقصر وقصا(

التقارب الصوتي تقاربا معنویا ، فإنھ لم یعرف ھذا الضرب من الاشتقاق ،  إن ابن جني وإن رأى في

لأنھ لم یضع لھ مصطلحا، وحتى من عرفھ لم یحاول إدراج عنصر المعنى إلى التعریف سوى عبد 

  .الله أمین

الاشتقاق الأكبر وھو أن یكون بین اللفظین تناسب في المخرج : " فقد عرفھ الشریف الجرجاني بقولھ

وھذان  وأضاف الشوكاني إمكان التناسب في الصفة فقط28ص ]28["نعف من النھف : حو ، ن

  .التعریفان لا یختلفان عن رأي من اشترط في الإبدال اللغوي التقارب الصوتي

الاشتقاق الكبیر ھو "  : الأكبر ، وعرفھ بقولھ ویعد تعریف عبد الله أمین التعریف المناسب للاشتقاق 

انتزاع كلمة من كلمة أخرى بتغییر في بعض أحرفھا مع تشابھ بینھما في المعنى واتفاق في الأحرف 

، ورأى تسمیتھ بالإبدال 2ص ]23["الثابتة وفي مخارج الأحرف المتغیرة أو في صفاتھا أو فیھما معا 
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عنده بین الاشتقاق الأكبر والإبدال  الاشتقاقي لكونھ من مباحث علم الاشتقاق ، غیر أنھ لا فرق

  2ص ]23["ویسمى الاشتقاق الأكبر إبدالا لغویا تمییزا لھ من الإبدال الصرفي :" اللغوي ، قال 

الاشتقاق أو الإبدال اللغوي ھو جعل حرف مكان حرف « : قال  وحیث بدأ بدراسة الاشتقاق الأكبر 

ثم تناول أمثلة ابن السكیت .  2ص ]23["»ین الحرفینآخر من الكلمة الواحدة وفي موضعھ منھا لعلاقة ب

، وھي أمثلة متماثلة في المعنى ، حاول تصنیفھا وفق التجانس ـ وھو أن یتفق الحرفان في الإبدال 

مخرجا ویختلفان صفة كالدال والطاء ـ  في المخرج أو التقارب ـ وھو أن یكون مخرجا الحرفین من 

كالھمزة من أقصى الحلق والعین من وسطھ ـ في المخرج أو الصفة عضو واحد  ولیس بینھما فاصل 

 .أو ھما معا
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  2الفصل 

  المعجمیة العربیة 
  
  
  

  : الماھیة والتألیف –المعجمیة العربیة -1.2

شھد المعجم العربي منذ القدم عنایة خاصة من قبل علماء اللغة العربیة ، وھذه العنایة لم تكن من قبل 

من ھنا كان . التباھي اللغوي أو الاستمتاع ، وإنما مردھا إلى مدى اھتمام الفرد العربي بلغتھ الحبیبة 

جل علماء اللغة یصرفون جھودھم وطاقاتھم في البحث والتنقیب بغیة المحافظة على الموروث 

اللغوي وصیانتھ من اللحن والخطأ من أجل إیصالھ إلى الأجیال المقبلة صافیا نقیا لا تشبھ شائبة لأنھم 

حتى یكون بمنأى عن اللحن  أدركوا  أن المحافظة على اللغة العربیة ھي المحافظة على القرآن الكریم

  .والخطأ

ولقد بذل أسلافنا جھودا مضنیة وخارقة للغایة من أجل تصنیف المعاجم وضبطھا ، متكئین في ذلك 

وفي ھذا الصدد یذكر الدكتور مازن . على التحري والاستقصاء أثناء عملیتي الجمع والترتیب 

لعلماء یبذلون في وضع المعجمات جھودا عجیبة وتتابع ا:" المبارك جھود أولئك العلماء الأفذاذ قائلا 

  153ص ]37["في الجمع والاستقصاء ثم في الضبط والتحري

والدارس لتراثنا العربي یجد أن الدراسات والبحوث في الحقل المعجمي قد بدأت على ید الخلیل ومع 

الصدد یقول أحمد مرور الزمن شھدت اكتمالا من حیث المنھج والقواعد وترتیب المواد ، وفي ھذا  

ورواد التألیف المعجمي في العربیة وضعوا كل قواعد المعجم ، ومن جاء « : عبد الغفور عطار

بعدھم حتى ھذا العصر لم یضیفوا جدیدا إلى النظام السالف ، ولم یبتكروا ترتیبا طریفا ، بل سبقھم 

مطاف كل الجھود السابقة لتثمر في نھایة ال2ص ] 38[»...أولئك الرواد ، ومشى الخلف على نھجھم

لسلفنا الصالح معاجم متنوعة تباینت من حیث المنھج والتصنیف والتبویب والترتیب ، ونتج عن ھذا 

  :الاختلاف تشكل المدارس المعجمیة التي یقر الباحثون والدارسون على أنھا أربع مدارس 

 المدرسة الصوتیة -1

 مدرسة الموضوعات والمعاني -2
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 مدرسة القافیة -3

 الھجائیةالمدرسة  -4

  .وسنتطرق إلى ھذا العنصر بالتفصیل في ھذا الفصل

إن المسار التاریخي الذي مر بھ المعجم العربي جعل منھ ضرورة لا یمكن الاستغناء عنھا في " 

عصر الإعلامیات والتوثیق والمعلومات المتنوعة، فھو یعتبر أداة وظیفیة متعددة المقاصد ، فھو 

والحضاریة المنظمة التي تضبط رصیدنا الفكري وتكون مرجعنا العلمي ذاكرتنا اللغویة والثقافیة 

الأمین الذي نعود إلیھ بصفتھ وثیقة موضوعیة ومدونة في النصوص الثابتة التي تكون حجة تاریخیة 

خلال خطابنا اللغوي،  iلا جدال فیھا ، فھو آلیة من الآلیات الممنھجة التي تؤرخ لحضارتنا وثقافتنا من

ن الاعتقاد یسود بأن اللغة العربیة مرآة عن العقائد والمذاھب والمجتمعات وما یطرأ علیھا لاسیما وأ

  ."فالمعجم یؤسس للقضایا اللغویة الكبرى... من تطورات

  لھذا نتساءل الآن عن ماھیة المعجم العربي وكیف نشأ وما ھي المراحل التي مر بھا؟
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 :نشأة المعجم العربي  -1.1.2

سین للغة وإن لم نقل جلھم أنھ من المستحیل على الإنسان أن یحیط بكل مفردات یرى بعض الدار

ستیفن "اللغة وصیغھا مھما اتسع علمھ ودامت ممارستھ لھذه اللغة، فلا یوجد عقل بشري كما قال 

، .26ص]39[مھما كان كبیرا یمكن أن یعي كل الثروة اللفظیة بكل مصادرھا الضخمة الواسعة" أولمان 

دلیل واضح على اتساع جمیع لغات العالم وثروتھا ، واللغة العربیة واحدة منھا ، وھذا راجع وھذا 

بطبیعة الحال إلى الخصائص اللغویة التي تتمیز بھا كل لغة، وھذا ما أشرنا إلیھ في الفصل الأول ، 

ق والإبدال حیث لاحظنا الدور الفعال الذي تسھم بھ خصائص اللغة العربیة وخاصة الترادف والاشتقا

  .في ثراء اللغة العربیة

لھذا السبب نجد العلماء العرب قد فكروا في إنشاء المعاجم حتى لا تضیع اللغة، لأن الأصل في اللغة 

قدیما أن تكون منطوقة لا مكتوبة ، دائرة على الألسنة لا مسجلة في بطون الكتب ، وقد ظلت اللغات 

حتى إن بعض اللغات القدیمة نشأت وترعرعت ثم " ھا ، دھرا طویلا لا تعرف الكتابة ولا تفكر فی

اندثرت قبل اختراع الكتابة ، فضاعت تماما ، ومن تلك اللغات السامیة الأم الأكادیة والآرمیة 

  .4ص ] 39[."والكنعانیة وما تفرع عن ھذه من لغات ولھجات

أ المعجم العربي من عدم ، وإنما فھذا من بین الدوافع التي أدت إلى إنشاء المعاجم العربیة ، إذ لم ینش
كانت ھناك محاولات كثیرة تمثلت في المرحلة الأولى من تفسیر القرآن الكریم ، وظھر ھذا مبكرا 
حین توقف سیدنا عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنھ ـ وھو یخطب على المنبر وسئل عن معنى 

Zp«: في قولھ تعالى )الأبّ ( ygÅ3»sù ur$ |/r&ur « وحین توقف ابن عباس ـ رضي الله عنھ ـ وسأل عن كلمة

ßâôJ«: في قولھ تعالى  )فاطر( ptø: $#¬!Ìç ÏÛ$ sùÏNº uq»yJ ¡¡9$#ÇÚöëF{ $#ur«.  

ولقد كان ابن عباس في طلیعة مفسري القرآن الكریم، وذكر لھ ابن الندیم في الفصل الذي عقده « 

وكان یفسر  )التفسیر  (كتابا في ھذا العلم " تسمیة الكتب المصنفة في تفسیر القرآن " تحت عنوان 

الشعر دیوان العرب فإذا خفي علینا الحرف من القرآن الذي : " القرآن بالشعر ویقول في ھذا المجال 

  211ص ]41[»أنزلھ الله بلغة العرب رجعنا إلى دیوانھا فالتمسنا معرفة ذلك منھ 

 ]41["لعرب إذا سألتموني عن غریب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر دیوان ا: " ویقول أیضا 

ولذلك حفظ ابن عباس قدرا ضخما من الشعر العربي أعانھ على تفسیر آیات الكتاب العزیز، .311ص 

ومن ھنا بلغ مكانة كبرى في تاریخ . وقد كان یسأل دائما عن مسائل معینة ویجیب عنھا ابن عباس

  »في الدین وعلمھ التأویل  اللھم فقھھ« : التفسیر ، وقد دعا لھ الرسول ـ صلى الله علیھ وسلم ـ بقولھ 

لھذا لم تعد ھذه المسائل من أولیات العمل المعجمي ، لذلك یمكن التأریخ بھا لنشأة العمل المعجمي، 

لأن ھدف ابن عباس كان إزالة الصعوبات التي تعتري بعض الألفاظ في القرآن الكریم، فكان یفسر 
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لغة العربیة والقرآن الكریم إذ تتمحور كل وھنا نلاحظ تلك الصلة في فروع ال. معاني ھذه الألفاظ

« من ھنا كانت الدراسة العربیة تعد من العبادات لأنھ . الدراسات اللغویة حول ھذا الكتاب المقدس

من أحب الله أحب رسولھ ، ومن أحب النبي العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربیة 

دره للإیمان ومن ھداه الله للإسلام وآتاه حسن وعني بھا وثابر علیھا وصرف ھمتھ إلیھا وشرح ص

السریرة فیھ اعتقد أن محمدا ـ صلى الله علیھ وسلم ـ خیر الأنبیاء والإسلام خیر الملل والعرب خیر 

  . 3 -  2ص ] 20[»الأمم والعربیة خیر اللغات والألسنة والإقبال على تفھمھا من الدیانة
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  :العربي  تعریف المعجم  -2.1.2

  :تعریف المعجم لغة  -1.2.1.2

اعلم أن عجم وقعت في كلام « : اعتمد كل اللغویین في تعریف المعجم لغویا على ما قالھ ابن جني 

الحبسة في اللسان ، ومن ذلك رجل أعجم : العرب للإبھام والإخفاء وضد البیان والإفصاح ، فالعجمة 

غیر : والجم والعجمي . والأعجم الأخرس . ماوامرأة عجماء إذا كانا لا یفصحان ولا یبینان كلامھ

والعجماء البھیمة لأنھا لا توضح عما في . واستعجم القراءة  لم یقدر علیھا. العرب لعدم إبانتھم أصلا

  113ص  ]42[»سكتت : سكت، واستعجمت الدار عن جواب سائلھا : واستعجم الرجل .نفسھا

یفصح ولا یبین كلامھ ، وإن كان كلامھ من العرب الأعجم الذي لا : " ویقول الجوھري في الصحاح 

  .1981ص  ] 46["

أن لفظة المعجم مصدر عجم والعجم خلاف العرب، والعجم " وجاء في لسان العرب لابن منظور

  67ص ] 6[."جمع  الأعجم الذي لا یفصح 

ویقال . لكنةكان في لسانھ : أزال إبھامھ بالنقط والشكل ، وعجم فلان عجمة : الحرف والكتاب عجما 

وذھب بھ . أبھمھ: وأعجم الكلام . إذا لم یكن فصیحا ، فھو أعجم وھي عجماء: عجم الكلام : كذلك 

ذات الجذر الثلاثي الأصل المكون من  )عجمي(كما وردت لفظة . خلاف أعربھ: إلى العجمة 

  : في التنزیل المحكم  )ع،ج،م(

: قال الله تعالى 
»

ôâs) s9urãNn=÷ètR óOßḡR r&öcqä9qà)tÉ$ yJ̄RÎ)¼ çmßJ Ïk=yèãÉÖç t±o03Üc$ |¡Ïj9ìÏ% ©!$#öcrßâÅsù=ãÉÏmøä s9Î) @ëÏJyfôãr&#xã»ydurîb$
¡Ï9|?ÜÎ1 tç tãêúüÎ7 ïBÇÊÉÌÈ«  

öqs9urçm»uZø9̈ìtR4í«: وقال الله تعالى  n? tãÇÙ÷èt/ tûüÏJyfôãF{ $#ÇÊÒÑÈ«  

öqs9urçm»oYù=yèy_$ºR#uä«:وقال أیضا öçè%$ |ã ÏJyg õÉr& (#qä9$s)©9üwöqs9ôMn=Å_Áèùÿ¼ çmçG»tÉ#uä(@ë ÏJygõÉ ­#uä @íÎ1tç tã ur3.«  

ولعل ھذه الآیات المحكمات دلیل قاطع على سمو اللغة العربیة ورفعة مكانتھا بین لغات العالم وقوة 

اللسان العربي وضعف باقي الألسن الأخرى ، وھذا ما یجب علینا الدفاع عنھ ، فما من قوة على وجھ 

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا « : وعد الله بحفظھ ، لقولھ تعالى  الأرض أقوى من حجة القرآن الكریم الذي

 »لھ لحافظون 
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  :تعریف المعجم اصطلاحا  -2.2.1.2

الكتاب الذي یضم كلمات اللغة العربیة وشروحھا واستعمال أھل اللغة لھا ، مرتبة «: یقصد بالمعجم 

  .151ص ]43[»إما على حروف الھجاء وإما على الموضوع أو المعاني

كتاب یضم أكبر عدد من المفردات مقرونة بشرحھا وتفسیر معانیھا على أن «ویعرف كذلك بأنھ 

تكون مرتبة ترتیبا خاصا ، إما على حروف الھجاء أو الموضوع ، والمعجم الكامل ھو الذي یضم كل 

. 38ص  ]46[»كلمة مصحوبة بشرح معناھا واشتقاقھا وطریقة نطقھا وشواھد تبین مواضع استعمالھا 

  14ص ]39[»وعاء تحفظ فیھ اللغة«وھو كذلك 

المرجع الذي لا غنى عنھ في كل بحث ، بل ھو المرجع الذي یستوي في « كما یعرف المعجم بأنھ 

الحاجة إلیھ الناشئ والمتعلم والباحث المنقب، لأنھ مرجع قبل كل شيء ، یرجع إلیھ عند الحاجة، 

م ھو الذي یمد اللغة بمادة علمھا وھي الكلمات وكثیرا ما تكون مصادر للبحث ، كما أن المعج

  43ص  ] 44[»المختزنة في ذاكرة المجتمع

كتاب یحتوي مجموعة من مفردات اللغة مرتبة ترتیبا «ویعرف محمود سلیمان یاقوت المعجم بأنھ 

أبجدیا أو في نظام آخر محدد مع شرح لمعانیھا، وعادة ما یذكر المعلومات الخاصة بھا في اللغة 

بالإضافة إلى ذلك فإن القوامیس وخاصة الكبیرة منھا تتعرض لطریقة . نفسھا أو في لغات أخرى

  305ص ]41[»نطق الكلمات واشتقاقھا والمترادفات والاصطلاحات مع كثرة الشواھد التوضیحیة

یة نخلص في الأخیر أن جمیع التعریفات السابقة تتفق على أن المعجم ھو مجموع الثروة اللفظیة اللغو

التي خلفھا العلماء على مدى العصور ، وكثیرا ما تطلق كلمة معجم على الكتب اللغویة التي تحدد 

  .المجال المعنوي للفظة ما

والشيء نفسھ یتبادر إلى الذھن عند سماع ھذه الكلمة الیوم، وبذلك فكل ما یتناول أسماء الأعلام 

  .یندرج ضمن كلمة معجم والقبائل والأماكن والفھارس وحتى الموسوعات الفكریة

تجدة ، لذلك یبقى البحث فیھ كما أن المعجم مرتبط بتطور العلوم والفنون ومطالب الحیاة المس

، ویبقى أمر وضع المعاجم عملا لا ینقطع في أیة لغة من اللغات وذلك لتصبح ھذه اللغات مستمرا

  .قادرة على تأدیة مطالب الفكر والحضارة ومسایرة الزمن
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  :تصنیف المعجم العربي  -3.1.2

لقد عرفت المعاجم العربیة نوعا من التطور من الناحیة التنظیمیة ، وھو ما یوحي إلى التجدید في 

المنھجیة التي تفنن فیھا صانعو المعاجم العربیة، بحیث مر ترتیب المفردات اللغویة في المعاجم 

  :العربیة بطرق أو مناھج متعددة ومتباینة وھي 

 ة النظام الصوتي ونظام التقلیبات الخلیلیتینمرحل -1

 على أول الكلمة ، آخر الكلمة بدون تقلیب: مرحلة النظام الألفبائي  -2

 .مرحلة نظام القافیة -3

  :النظام الصوتي أو المدرسة الصوتیة  -1.3.1.2

" العین"في كتاب " ھـ  175" وأول من ابتدع ھذا النظام الخلیل بن أحمد ـ رحمھ الله ـ المتوفى 

  :المنسوب إلیھ  ویقوم ھذا النظام على ثلاثة أسس یكمل بعضھا بعضا وھي 

: حیث رتب مواده حسب مخارج الأصوات وفق النظام التالي :  الترتیب الصوتي .1

فبدأ كتابھ ". ع،ح،ھـ،خ،غ،ق،ك،ج،ش،ض،ص،س،ز،ط،د،ت،ظ،ذ،ث،ر،ل،ن،ف،ب،م،و،أ،ي "

اللھویة وھي ق،ك، ثم الشجریة وھي ج،ش،ض بمجموعة الأصوات الحلقیة وھي ع،ح،ھـ،غ ثم 

ثم الأسلیة وھي ص،ز ثم النطقیة وھي ط،د،ت، ثم اللثویة وھي ظ،ث،ذ ثم الذلقیة وھي 

  119 – 118ص  ]42[".ر،ل،ن،ف،ب،م ثم الھوائیة وھي و،أ،ي وأخیرا الھمزة

وقد روي عن الخلیل ـ رحمھ الله ـ أنھ بدأ بالعین دون سواھا من أصوات الحلق لأسباب تتبین من 

لم أبدأ بالھمزة لأنھا یلحقھا النقص والتغیر والحذف ، ولا بالألف لأنھا لا تكون في ابتداء : " قولھ 

فیة لا صوت لھا الكلمة ولا في اسم ولا فعل إلا زائدة أو مبدلة ، ولا بالھاء لأنھا مھموسة خ

فنزلت إلى الحیز الثاني وفیھ العین والحاء ، فوجدت العین أنصع الحرفین فابتدأت بھ لیكون 

  14ص ] 45[.."أحسن في التألیف

حیث أخضع الخلیل بن أحمد ـ رحمھ الله ـ مادتھ المعجمیة لنظام الكمیة ، فرأى أن  :نظام الكمیة .2

« : الكلمات العربیة باعتبار أصولھا إما أن تكون ثنائیة أو ثلاثیة أو رباعیة أو خماسیة ، إذ یقول 

 كلام العرب مبني على أربعة أصناف على الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي ، فالثنائي على

... عمر : ومن الأسماء نحو... ضرب : قد ولم والثلاثي من الأفعال نحو قولك : حرفین نحو 

والخماسي من الأفعال نحو ... عبقر: ومن الأسماء نحو ... والرباعي من الأفعال نحو دحرج 
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ولیس للعرب بناء في الأسماء ولا في الأفعال أكثر .... سفرجل : ومن الأسماء نحو... استحنك

 14 ص ] 45[»مسة أحرفمن خ

  :وعلى ضوء ذلك  جاءت معالجتھ للكلمات في حرف العین على النحو التالي 

ّ ، وقدقد: وھو ما اجتمع فیھ حرفان صحیحان ولو تكرر أحدھما نحو : الثنائي   - أ د ّ  ق

 .وھو ما اجتمع فیھ ثلاثة حروف صحیحة على أن تكون من أصول الكلمة: الثلاثي الصحیح   - ب

 .وھو ما اجتمع فیھ حرفان صحیحان وحرف واحد من حروف العلة: الثلاثي المعتل    - ت

 )مفروق أو مقرون(وھو ما اجتمع فیھ حرفا علة في أي موضع : اللفیف   - ث

 .وھو ما اشتمل على أربعة أحرف: الرباعي   - ج

 .318 - 317ص  ]41[.وھو ما اشتمل على خمسة أحرف: الخماسي   - ح

وقد قصد بھ الخلیل ـ رحمھ الله ـ تنقل الحرف الواحد في أكثر من موضع في  :نظام التقلیبات  .3

كل بناء من الأبنیة السابقة ، فجاء الثنائي على وجھین والثلاثي على ستة أوجھ ، والرباعي على 

أربعة وعشرین وجھا ، والخماسي على مائة وعشرین وجھا منھا المستعمل ومنھا المھمل، فعالج 

" اتھا في كل بناء من الأبنیة السابقة في موضع واحد مراعیا في ذلك الحروف الأصول الكلمة ومقلوب

وسمى كل حرف من الحروف الھجائیة كتابا ، فبدأ معجمھ بكتاب العین ومقلوباتھا ، فكتاب الحاء 

 15 ص ]45["ومقلوباتھا ، وسمى ما نطقت بھ العرب مستعملا  وما لم تنطق بھ مھملا

  :سارت على نظم الخلیل بن أحمد ـ رحمھ الله ـ نجد  ومن المعاجم التي

 ھـ370توفي سنة " تھذیب اللغ : " الأزھري في معجمھ  .1

 ھـ 356القالي في معجمھ البارع توفي سنة  .2

 ھـ 458ابن سیده في معجمھ المحكم توفي سنة  .3

 ھـ 385الصاحب بن عباد في معجمھ المحیط توفي سنة  .4

ة نجد صعوبة البحث فیھا مثلا ، ومشقة الاھتداء إلى اللفظ المراد ومن المآخذ على معاجم ھذه المرحل

واستنفاد الوقت الطویل من الباحث بسبب الترتیب على المخارج والأبنیة والتقالیب فكانت ھذه 

  .الصعوبة ھي السبب الأول في قیام المدرسة الثانیة المعروفة بنظام القافیة

   



56 

 

 

ـ رحمھ الله ـ في  )ھـ 400.ت(وأول من ابتدع ھذا النظام الجوھري :نظام القافیة  -2.3.1.2

أما بعد فإني أودعت ھذا الكتاب ما صح عندي من ھذه اللغة التي شرف الله تعالى :الصحاح إذ یقول 

منزلتھا وجعل علم الدین والدنیا منوطا بمعرفتھا على ترتیب لم أسبق إلیھ وتھذیب لم أغلب علیھ في 

بابا وكل باب منھا ثمانیة وعشرون فصلا على عدد حروف المعجم وترتیبھا إلا أن  ثمانیة وعشرین

  ...یھمل من الأبواب جنس من الفصول

ونفھم من ھذا القول أنھ قدم لنا تصنیف جدید للمعجم في شكل سھل ومیسر یقوم على النظام الألفبائي 

  :الآتیة بدلا من النظام الصوتي ، بحیث یأخذ الكلمة ویخضعھا للمراحل 

 رد الكلمة إلى  أصلھا بتجریدھا من الزوائد .1

 .النظر إلى الحرف الأخیر من الكلمة وتسمیتھ بابا .2

 .النظر إلى الحرف الأول من الكلمة وتسمیتھ فصلا .3

ثم رتب المواد بین الحرف الأول والأخیر ترتیبا ألفبائیا ، وأصبح معجمھ في متناول الباحثین لسھولة 

اللغة ، وذلك  عكس المعاجم السابقة علیھ ، ولم یخرج الجوھري عن نظامھ  البحث فیھ عن مفردات

ھذا إلا في الباب الأخیر ، حیث جمع فیھ الألفاظ المنتھیة بالواو والیاء معا وختمھ بالألفاظ المنتھیة 

  .بالألف اللینة  ویعني بھا لیست منقلبة عن ھمزة أو حرف علة

موقة عند العلماء ، وحظي بالرضى لذلك كثرت الأقوال ، واحتل معجم الصحاح للجوھري مكانة مر

یعد في الحقیقة أكمل ما وصل إلیھ المعجم القدیم من نصوص في العرض « : ومن أشھر ما قیل فیھ 

والترتیب والتنظیم والتحقیق ، ولا نكاد نرى أحدا ممن ألفوا المعاجم بعده یضیف شیئا جدیدا على ھذا 

ویعتبر الصحاح بین . ھ ھو إضافة كلمات جدیدة لم ترد في ھذا المعجمالتنظیم وكل الذي قاموا ب

  244-243ص ] 7[»المعاجم كصحیح البخاري بین كتب الأحادیث

والملاحظ على ھذه المدرسة أنھا لقیت رواجا وشھرة ، بدلیل أن مئات المعاجم والكتب اللغویة مرتبة 

  : ترتیب الجوھري ، ومن أشھر العلماء الذین ساروا على نھج الجوھري

التكملة والذیل والصلة : في معجماتھ المعلمات المشھورات  )ھـ650:ت(الإمام الصنعاني  •

 .والعباب

 في القاموس )ھـ 817:ت(الفیروزأبادي  •

  في اللسان )ھـ 711:ت(ابن منظور  •
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  :)النظام الألفبائي (المدرسة الھجائیة  -3.3.1.2

لا شك أن الإرھاصات الأولى التي مھدت لظھور ھذه المدرسة كانت على ید العالم اللغوي الشھیر 

كتاب : " ولھ تسمیات أخرى وھي  ،" الجیم" ھـ ، في معجمھ 206أبو عمر الشیباني المتوفى سنة 

إلا أن العلماء بعد التحري والبحث رجحوا التسمیة " كتاب النوادر " و" كتاب اللغات " و" الحروف 

  .وقالوا أن أصل التسمیة ترجع إلى حرف الجیم" كتاب الجیم " الأولى 

مواده على أوائل على الحروف الھجائیة ، حیث رتب " الجیم" یعتمد أبو عمر الشیباني في معجمھ 

باب الألف، باب الباء، باب التاء : الحروف مقسما إلى عشرة أجزاء ، وسمى كل حرف بابا ، فقال 

لھذا اعتبر أھل اللغة أن أبا عمر الشیباني أول من رتب المعجم على أوائل الحروف ، إلا . وھكذا ..

العلماء إلى عدم نسبة ھذه المدرسة  أنھ لم یتبع ھذا الترتیب بعد الحرف الأول ، مما دفع بالكثیر من

لأنھ أضاف إلى ما بدأه الشیباني الحرف الثاني والثالث  )ھـ397:ت(للشیباني ، ونسبوھا إلى البرمكي 

  .، وھناك من ینسبھا إلى الزمخشري  باعتباره قد التزم الترتیب بعد الحرف الأول

ضیلة السبق في اكتشاف منھج المدرسة ونرد على ھؤلاء بقولنا لا البرمكي ولا الزمخشري كان لھ ف

" الھجائیة ، وإنما كل منھما قد أتم النقص الذي لاحظھ على طریقة الشیباني في ترتیب معجمھ 

، فلھ فضیلة الإتمام لا فضیلة الابتكار كما لا ننسى أن التریب الألفبائي للحروف العربیة یرجع "الجیم

  .لحروف الأبجدیةالذي وضع نظام ا )ھـ89:ت(إلى نصر بن عاصم 

فقد نظر في الحروف الأبجدیة فوجد ترتیبھا قد باعد بین : " یقول عدنان الخطیب في ھذا السیاق 

الأصوات وفرق المشتبھات ، فأحب أن یجمع بین الحروف المتشابھة ویلحق كل أخ بأخیھ، فأخذ من 

ھ رسمھا مع رسم الباء معجما ، كلمة أبجد حرفیھما الأولین وألحق بثانیھما كلا من التاء والثاء لتشاب

أبجد " ثم عاد نصر إلى الكلمة . الباء بنقطة واحدة والتاء بنقطتین والثاء بثلاث نقاط على ترتیب العدد

فأخذ  الجیم ووضعھا بعد الثاء ثم ألحق بھا كلا من الحاء والخاء لأنھا متشابھة الرسم معجما بنقطة "  

  .22ص ]47[." كا الحاء مھملة بین شبیھتیھا بحكم التناظرمن تحتھا ، والخاء بواحدة فوقھا تار

للشیباني كما استفاد من نصر بن " الجیم " من خلال ما سبق یمكننا القول أن البرمكي استنار بكتاب 

عاصم وطریقتھ في وضع النظام الألفبائي وكذا مراعاتھ للحرف الثاني والثالث أثناء عملھ في إعادة 

  .للجوھريترتیب الصحاح 
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" الجیم" وھكذا لم یعد ھناك مجال لشك في أن أبا عمر الشیباني حاز قصب السبق في ترتیب معجمھ 

على النظام الألفبائي  حتى وإن لم یلتزم الحرف الثاني والثالث من حیث الترتیب، وفي ھذا السیاق 

تاب الحروف لأبي عمر وأول المعجمات التي اتبعت ھذا النظام  ك: " یقول الدكتور ھاشم طھ شلاش 

، فقد بدأ ھذا المعجم بحرف الھمزة ثم الباء ثم التاء " الجیم"الذي طبع باسم  )ھـ206:ت(الشیباني 

  .417ص  ] 48[" وھكذا

ویعد البرمكي أول من ابتدع ھذا النظام وقد اتبعھ : " ویقول أحمد عبد الغفور عطار في نفس المجال 

نھ العلماء مبتكر ھذا الترتیب ، وقد سبقھما أبو عمر الشیباني ، فیھ الزمخشري في أساس البلاغة، فظ

  89،90ص  ] 38["إلا أنھ لم یلتزم غیر الحرف الأول ، أما البرمكي فكان یلتزم الثاني والثالث والرابع

وھكذا نخلص من القولین السابقین أن أبا عمر الشیباني ھو الرائد الفعلي للمدرسة الھجائیة وكل من 

  .والزمخشري استكمل النواقص التي أھملھا الشیباني لیس إلاالبرمكي 

  :ولقد سار على نھج أبي عمر الشیباني لفیف من العلماء نذكر منھم 

 .أعاد ترتیب معجم الصحاح على أوائل الكلمات:  )ھـ397:ت(أبو المعالي محمد البرمكي  .1

 .في كتابھ أساس البلاغة )ھـ 538: ت(جار الله الزمخشري  .2

مختصر للطریقة التي صنفت بھا المعاجم العربیة وسنتطرق لھا بالتفصیل في العنصر  كان ھذا .3

  .الموالي عند التحدث على ترتیب المعاجم بحسب ظھورھا الزمني
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  :العربیة  أنواع المعاجم-4.1.2

تعتبر المعاجم المرجع الأساسي الذي لابد منھ للطالب والمدرس والباحث على حد سواء، ذلك أن كل 

بحث مھما كان موضوعھ ، یتطلب مراجعة المعجم والوقوف على الدقیق من التفسیر  وتوضیح ما 

غمض، كأن یكشف عن معنى لفظة غمض علیھ أو ضبط مصدر أو اسم أو فعل ، یشك أو یلتبس 

الوجھ الصحیح لضبطھ ، وقد یخطر لھ معنى یدور في خلده فلا یقف على حقیقة أمره إلا بالرجوع 

  .س المختص وإحراز ما یود فھمھإلى القامو

ومن ھنا كان الحافز لأھل العلم والعلماء ، یدفعھم إلى بسط  نشاطھم الفكري في العمل المعجمي 

المتضمن لمعاني اللغة الأدب ، لسد باب المصاعب أمام الباحثین والدارسین وتفسح لھم في میادین 

ل سھل ممتنع أو إبداع خلاق یصل بطالب التطلع الراقي إبراز التجارب والخبرات الموصلة إلى ك

: فأدركوا من خلال دراستھم للكلمة جانبین مھمین لھا ھما . المعرفة إلى الغایة المعجمیة المرجوة

  :جانب اللفظ وجانب المعنى ،وقد نتج عن ھذا ظھور نوعین من المعاجم اللغویة ھما 

 معاجم الألفاظ  - أ

 معاجم المعاني   - ب
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 :معاجم الألفاظ  -1.4.1.2

یلجأ «و 115ص ]49[»مجموعة المعاجم التي رتبت مفرداتھا على أساس الحروف الھجائیة «وھي 

یعالج « بحیث  155ص ]43[»إلیھا من یعرف اللفظ ویرید أن یعرف معناه واستعمالاتھ في التركیب

. 155ص ]42[»الألفاظاللفظة فیشرح مدلولھا وجمیع ما یتصل بھا ویتخذ لھا منھجا خاصا في ترتیب 

 ] 50[»إلى الكشف عن معنى اللفظة على الوجھ الصحیح لضبط وجھة اشتقاقھا وما إلى ذلك« وتھدف 

 .17ص

تضبط الألفاظ وتورد المفاضلة بین الروایات، خاصة في أبحاثنا المتصلة بالشروح « وھي أیضا 

والأعلام الوارد ذكرھا في الشعر العربي والتحقیق ، وقد تفید في الكشف عن بعض الأماكن والقبائل 

القدیم ، الذي لا یفھم إلا بتحدید أعلامھ، من أماكن وأعلام وأشخاص وقبائل ، وقد تطلعنا على بعض 

الشروح المقتضبة للأمثال العربیة القدیمة ، أو على بعض الأحداث التي أحاطت بشعر ما قبل الإسلام 

تي تتصل بھذا الشعر في إعراب أو شرح أو روایة  أو نسبة وقد تعرض لبعض الآراء المختلفة ال. 

  18ص  ]50[».إلى ھذا الشاعر ، أومن یشابھھ أو من یختلف عنھ

وھذا التعریف السابق ینطبق على معاجم الألفاظ التي اجتازت مرحلتین ھامتین في تاریخ تطورھا 

  : ویلخصھا فیما یلي 

ھایة الحرب بین المسلمین وأعدائھم المناوئین لھم، منذ ن« تبدأ ھذه المرحلة : المرحلةالأولى 

وبالتحدید في أواخر القرن الھجري الأول ، فحین عادت الأسلحة المشرعة بوجھ المعتدین إلى قرابھا، 

مال الاھتمام إلى لغة القرآن الكریم وتراثھا الممیز، والعلماء المھتمون بالقواعد والنحو مالوا إلى جمع 

قواعد منھا، وھذا دعاھم إلى جمع الشعر الجاھلي من صدور الأعراب وغیرھم، اللغة لاستنباط ال

  .183- 107- 150ص ]51[»لیتاح لعالم  اللغة أن یستند في قاعدتھ على شاھد ثابت موثوق

وفیما كان ھم العلماء منصبا على الغایة التي ذكرناھا ، إذا ھم یتحولون عنھا ، ویتجھون إلى جمع « 

وھكذا یتبین لنا أن جمع اللغة والأدب متساوقان ، وقد . اللغة والأدب للحفاظ علیھا خوفا من الضیاع

، ویشاركھم في ذلك  ترافقا خاصة أن الأعراب ھم المصادر الأساسیة لأخذ الصحیح منھم في البوادي

القرآن الكریم، والحدیث الشریف والشعر الجاھلي وما یحیط بھ من أخبار تكتنف خصائصھ ومزایاه 

ولم نقف وقوفا دقیقا ثابتا ، على طریقة التدوین وجمع . ومناسبة انطلاقھ من عقال القریحة المبدعة لھ

الصحاري والبوادي سنین وسنین ، أنفقوا اللغة، رغم ما وصل إلینا من أخبار العلماء الذین قضوا في 

خلالھا الكثیر الكثیر من المداد لیدونوا ما یصل أسماعھم، ویعتقدون أنھ النقي الصافي من اللفظ 
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العربي الأصیل ، ولم یكن ذلك التدوین  قائما على تنسیق معین ، بل كان العالم یدون ما تسمعھ أذناه 

دیم ، ویرتب المجموع لدیھ بعضھ على بعض كما سمعھ، حسب تاریخ السماع لا حسب ما حقھ التق

، وبقي الأمر كذلك حتى .ویأتي التلمیذ لینقل ما سمعھ من أستاذه دونما تغییر في النمط والشكل

منتصف القرن الھجري الثاني حین فرضت الحاجة على العلماء أن یلجأوا إلى شيء من التنسیق ، 

  19-18ص ]50[»ا علھم بذلك یسھلون الرجوع إلى ما جمعو

وھذا التنسیق تمثل في محاولة إیجاد رابطة بین زمرة من الألفاظ  لكي یتسنى لھم ضمھا إلى بعضھا 

  .البعض ، فلجأوا إلى طرق ووسائل مختلفة یكتنفھا العفویة والبساطة 

من ھنا جاء تألیف تلك المعاجم بحسب زمن ظھورھا متداخلا محشورا ، غیر متكافئ في الأسلوب 

تصنیف ، ونظرا لاختلاف الأسالیب والأنماط في ذلك نجد العالم الواحد أحیانا یؤلف رسائل متعددة وال

والأنماط فضلنا ذكر ھذه  ونظرا لاختلاف المقاییس، یختلف فیھا أسلوب التصنیف وطریقة التألیف 

  :الأنماط وھي 

وجاء ھذا النمط من جمع العلماء للألفاظ الغریبة والنادرة ضمن كتاب  «: نمط الندرة والغرابة  .1

واحد دون أي تنسیق أو ترتیب ، وإذا احتاج الباحث إلى كلمة نادرة المعنى غریبة  وجب علیھ 

 .19 ص ]50[»قراءة الكتاب كلھ لیصل إلى غایتھ 

النوادر "       )ھـ210:ت(والمعجم الذي ینطبق علیھ ھذا النمط ھو كتاب أبي زید الأنصاري 

باب "، "  باب شعر" ، یتألف ھذا الكتاب من أبواب متنوعة في شكل عناوین مثل " في اللغة

دون تنسیق بینھا وإنما غایتھ الجمع فقط مع الشرح والتفسیر ، فلا رابط " باب نوادر"، " رجز

  .یة في تدوین المعاجمبین ھذه الأبواب سوى الغرابة والندرة وتعتبر من أبسط الأشكال البدائ

ثم " باب شعر"فإذا نظرنا إلى أبواب الشعر والرجز لا نجد رابط أو تنسیق بینھا وإنما تأتي ھكذا 

  . وھكذا دوالیك" باب رجز"فـ" باب رجز"، " باب شعر"و"باب شعر" ثم " باب نوادر" 

یكثر فیھا النادر أو  وإذا توقف القارئ في باب الشعر والرجز یجد أبا زید الأنصاري یورد أبیاتا

الغریب ثم یصاحب ذلك بالشرح والتعلیل ، وإذا نظرنا إلى باب من أبواب النوادر نجده یورد 

 .الألفاظ النادرة في سرد وشرح ثم یقرنھا بالشعر وأقوال العرب أحیانا

فھا أصحابھا لتدل على المعنى وضده ومن ذلك : نمط الأضداد  .2 َّ الكتب ویقصد بھ الألفاظ التي أل

. "ابن السكیت"و" یعقوب بن إسحاق"و" محمد بن عزیز السجستاني"و" الأصمعي"التي ألفھا 

تعني القریب والبعید ،  )الساقب(« : وللتوضیح نستدل بنص من أضداد الأصمعي الذي یقول فیھ

 : )البعید(قال الشاعر بمعنى 
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  تركت أباك ببلد الحجاز        ورحت إلى بلد ساقب

  :عنى أخطأ وأصاب قال الراجز في المعنى الأول بم )الصرد(و

  .أصرده الموت وقد أطلا ، أي اخطأه

  :وقال اللعین المنقري یخاطب جریرا والفرزدق 

  فما یقیا علي تركتماني      ولكن خفتما صرد البال

  .28ص  ]50[»وھو یحتمل المعنیین

التضاد بین الألفاظ كما نجد نوع من فنلاحظ في ھذا النمط أنھ یركز اھتمامھ ویصبھ على علاقة 

 .التنبیھ والإشارة إلى صیاغة الكلمة

: ویقصد بھ الألفاظ التي وردت على ثلاث حركات مختلفة المعاني كقولنا « : نمط مثلث الكلام  .3

لام بالضم ومعناه  لام بالكسر ومعناه الحجارة المدورة والسُّ لام بالفتح ومعناه التحیة  والسِّ السّ

 .ظھر الكفعروق في 

لم بالضم : وكقولنا مثلا  لم بالكسر معناه الوقار والرزانة والحُ لم بالفتح معناه الجلد الفاسد والحِ الحَ

  . 29 ص ]50[»معناه ما یراه النائم

  "مثلثات قطرب " ویعد قطرب أول مؤلف في التثلیث من الألفاظ في كتابھ الذي أطلق علیھ 

قیمة صیاغة الكلمة وما یطرأ علیھا من تغیر في  والملاحظ ھنا اھتمام واضح وبارز في

 .الحركات

ونجد السید قطرب قد بادر أیضا في التألیف في ھذا النمط : نمط الأفعال ذات الاشتقاق الواحد  .4

إلا أن الزجاج یعتبر أكثر من ذاع صیتھ في  )فعل وأفعل (من خلال كتابھ الذي أطلق علیھ اسم 

 ..30 ص ]50["فعلت وأفعلت" ھذا المجال في كتابھ المعنون بـ 

والذي یمكن استخلاصھ في ھذا النمط أن صیغة الألفاظ أصبحت الرابط المھم والأساسي في جمع 

 .الألفاظ ومن ھنا التمھید لانتشار أوسع في جمع اللغة

النمط الأخیر من مرحلة تدوین المعاجم وھو تألأیف بعض الرسائل التي "ویعتبر :نمط الحروف  .5

 .لأبي زید الأنصاري" كتاب الھمز " جمعت الألفاظ ورتبتھا بحسب الحروف ویشمل ھذا النمط 

وإذا اطلعنا على ھذا الكتاب نجده مقسما إلى أبواب لا تسمیة لھا، بحیث یورد المؤلف في كل باب 

الھمزة وتبدأ بحرف معین لكنھ لم یسر في أبوابھ على نفس النمط بل خرج في الألفاظ التي تنتھي ب

  :بعض الأبواب عن الترتیب السابق وقد جاءت ھذه الأبواب على النحو التالي 

الألفاظ التي تبدأ بالنون وتنتھي بالھمزة ثم الألفاظ التي تبدأ بالیاء وتنتھي بالھمزة ثم التي تبدأ 

الخ وفي بعض الأحیان لا یستقر الباب على ذكر الألفاظ التي تبدأ بنفس ...بالزاي فالذال فالسین



63 

 

 

ففي الباب الذي یبدأ مثلا بالكاف وینتھي . الحرف بل یذھب إلى الاستطراد من حرف إلى آخر

  :بالھمزة جاء فیھ 

إكلاء  كلأ القوم سفینتھم تكلیئا إذا أحبوھا ، وكلأت في الطعام تكلیئا وأكلت فیھ: قال أبو زید « 

  .إذا سلفت فیھ ، وما أعطب في الطعام من الدراھم فسیئة فھي الكلاءة 

  . 30 ص ]50["وتقول كافأت الرجل مكافأة إذا صنعت بھ مثل الذي صنع بك

  .كدأ النبت یكدأ كدوءا إذا أصابھ البرد أو العطش فأبطأ في النبات" وتقول  

  »...، وتقول كثأت القدر كثئا إذا أزیدت للغلي وتقول كثأت أوبار الإبل فھي تكثأ كثئا إذا نبتت  

فنلاحظ أن أبا زید قد جمع في ھذا الباب الألفاظ التي تبدأ  بالكاف وتنتھي بالھمزة إلا أنھ لم یعتمد 

  ..31ص]50[الخ....في ترتیب ألفاظھ الترتیب الأبجدي وإنما وردت على شكل كلأ،كافأ نكد أنكثأ 

أنماط ھذه المرحلة إلى المرحلة الثانیة والتي تعرف بوضع المعاجم  إلا أن ھذا الكتاب یعتبر أقرب

  .الكبرى للغة

المرحلة الثانیة ھي المرحلة التي تمتاز " لقد توصل عبد المجید الحر إلى أن :المرحلة الثانیة 

بجمع اللغة كلھا في كتاب واحد بعیدا عن الاھتمام بموضوع من الموضوعات أو التطلع إلى 

المعاني أو حرف من الحروف بل بالاعتناء الفائق بموضوع التنسیق والتبویب لتتسنى معنى من 

لنا الفائدة المرجوة في رسم دقة المنھجیة التي تساعد على الانتقال بتدوین المعاجم من واقع 

  .الرسائل الصغیرة المحددة إلى واقع تدوین اللغة بجمیع ما تضم من أصول ومفردات
جد كذلك أنماطا مختلفة تمثل أدوارا زمنیة متعاقبة مر بھا تدوین المعاجم وفي ھذه المرحلة سن

   .32ص ]50["ومكث حقبا طویلة یتقلب فیھا بین التنسیق والتبویب المختلفة حتى بلغ غایتھ المرجوة 

  :وإذا أردنا أن نرتب المعاجم بحسب ظھورھا الزمني فعلینا أن نقسمھا إلى ثلاثة أقسام

  :المعاجم التي رتبت أصول ألفاظھا بحسب مخارج الحروف : القسم الأول 

وفیھ المعاجم التي رتبت أصول ألفاظھا بحسب الحروف الأبجدیة وراعت أوائل : القسم الثاني 

  الأصول

  .وفیھ المعاجم التي رتبت أصول ألفاظھا ألأبجدیة وراعت أواخر الأصول: القسم الثالث 

م التي سارت وفقا لھذا التقسیم لھذه الأقسام وحسب وسنحاول أن نأتي على ذكر بعض المعاج

  :ظھورھا الزمني على النحو التالي
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 معجم العین للخلیل بن أحمد الفراھیدي: أولا 

ھو الخلیل أحمد بن عمر بن تمیم الفراھیدي نسبة إلى فراھید بن مالك بن فھم بن عبد الله بن مالك " 

  .63ص]40[" بن مضر الأزدي البصري

بالبصرة وقیل في روایة أخرى  )ھـ170(وتوفي سنة  )ھـ100(ولد سنة مائة" الأرجح أنھ على 

  .112ص ]53["أي أنھ عاش ما بین السبعین والخمسة وسبعین عاما  )ھـ 175(

ّ للخلیل ثلاثة  عالم لغة ونحو ، وأول من استخرج العروض و حصن بھ أشعار العرب ، لذلك یقال أن

  :أیاد عند العرب وھي 

نھجھ لتلمیذه سیبویھ من التأتي لتألیف كتابھ حیث علمھ كیف یفرق جمھور النحو أبوابا ،  ما .1

 .وتجنس الأبواب أجناسا ، ثم تنوع الأجناس أنواعا حتى استخرج معجز التألیف

 .اختراعھ لأشعارھم میزانا حذاه على غیر مثال وھو العروض .2

 64ص ] 52["العین" ما منحھ في لغتھم من حصره إیاه في كتابھ   .3

... تعلم على ید الخلیل العدید من العلماء نذكر منھم الأصمعي ، سیبویھ، النضر بن شمیل وغیرھم

 :وھو من جمع الحروف العربیة في بیت واحد فقال 

  صف خلق خود كمثل الشمس إذ بزغت          یحظى الضجیع بھا نجلاء معطار

كتاب : "ألف الخلیل العدید من الكتب فأثرى بھا خزانة العرب نذكر منھا على سبیل المثال        

 ]52[".كتاب النغم"و"  كتاب العین"، " كتاب العروض"، " كتاب الشواھد"، " كتاب الجمل"، " الإیقاع

 560ص

الكتب اللغویة فقد یعد الخلیل أول من فكر في جمع اللغة حسب ترتیب خاص ، وحسب ما ورد في 

  :صادفتھ صعوبتان 

  .كیف یحصر اللغة ویحصیھا: الأولى 

  .كیف یرتب موادھا: الثانیة 

لقد أحصى الحروف الھجائیة فوجدھا ثمانیة وعشرین " حل الصعوبة الأولى عن طریق الأرقام 

ربھ وض )الباء(وضربھ في سبعة وعشرین، ثم الحرف الثاني  )الھمزة(حرف ، أخذ الحرف الأول 

في ستة وعشرین وھكذا حتى انتھى إلى الحرف الأخیر ، ثم جمع الناتج وضربھ باثنین فحصل على 
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ولا  )أأ(تقلیبات الكلمات الثنائیة التي تتألف من حرفین متماثلین ، فلیس ھناك في معجمھ مثلا 

  33ص  ] 50["، وبھذه الطریقة حصل الخلیل على المادة الثنائیة المفترضة )ثث(أو)بب(

للحصول على المادة الثلاثیة اعتبر الخلیل الحرفین الأولین بمثابة حرف واحد فضربھ بستة " و

وعشرین ثم بخمسة وعشرین ثم ضرب الناتج بالرقم ستة كأن یأخذ مثلاأ و ب فیضرب ذلك في ستة 

الخ ویجمع الناتج ویضربھ بالرقم ...وعشرین ثم یأخذ ب و ت أو أ و ت فیضرب في خمسة وعشرین

ونفس الطریقة اتبعھا للحصول على تقلیبات المادة . ة، لأن تقلیبات الكلمة الثلاثیة ستة كلمات ست

الرباعیة ، إذ اعتبر الثلاثة الأولى بمثابة حرف واحد فضرب بخمس وعشرین ثم بأربعة وعشرین 

رفة الخ وھكذا حصل الخلیل على الكلمات التي یحتمل وجودھا في اللغة كما سھل علیھ ذلك مع...

المھمل في اللغة ، والمعروف على الخلیل أنھ رتب الكلمات وفق أوائلھا حروفھا لكنھ لم یبدأ بالھمزة 

وقد   .34ص  ]50["وإنما رتب الحروف الھجائیة حسب مخارجھا الصوتیة من الحلق ... فالباء فالتاء

اء المخرج الأول وھو وجد الخلیل أن أول الحروف بالنسبة للحلق لھا ثلاث مخارج وھي الھمزة والھ

أعمقھا ثم العین والحاء ثم الغین والخاء ، كما توصل إلى أن الھمزة حرف یطرأ علیھ في العربیة 

: طوارئ، فقد یسھل ویلغى كذلك الحاء لذلك بدأ بالمخرج الثاني أي بحرف العین وسمى معجمھ 

عین ، حاء ، : الخلیلیة ھي والحروف الھجائیة حسب مخارجھا وتسمیتھا على الطریقة " معجم العین"

جیم ، شین ، صاد ، سین ، زاي ، . حرفا الحنك : قاف ، كاف . حروف الحلق: ھاء ، خاء ، غین 

حروف الشفة : راء ، لام، میم ، فاء ، باء . حروف الأضراس : طاء ، دال ، تاء ، ظاء ، ذال ، ثاء 

 . 35ص]50[حرفا علة: ، واو ، یاء 
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  جمھرة اللغةكتاب : ثانیا 

أبي بكر محمد بن الحسن بن درید  المولود بالبصرة في سكة صالح " كتاب جمھرة اللغة لصاحبھ 

ونشأ بعمان  وتنقل ما بین البصرة وفارس، وكانت وفاتھ ببغداد سنة  )م 838/ ھـ  223(سنة 

  ..92ص ] 10[ )م933/ھـ(321

حاتم السجستاني وأبي الفضل الریاشي عبد الرحمن بن أخي الأصمعي وأبي " حدّث ابن درید عن 

أما تلامیذه فكثر نذكر منھم أبو سعید السیرافي ، أبو علي القالي، . وأبي عثمان الأشنانداني وغیرھم

  .11-10ص ] 25[....."أبو الفرج الأصبھاني ، أبو الحسن الرماني ، ابن خالویھ ، أبو القاسم الزجاجي 

" كتاب الاشتقاق: "ؤلفات حسنة في اللغة والأدب طبع منھا ما یلي وقد قدم ابن درید للمكتبة العربیة م

" ، "الملاحن"، " المقصورة"، " السرج واللجام"، " رواد العرب"، " دیوان شعره"، " الجمھرة"، 

  .92ص ]10[" كتاب أدب الكاتب " ، " كتاب الخیل 

إذ كانت «: ف المعجمیة إذ یقول وأبرز ما خالف بھ ابن درید الخلیل تألیفھ كتاب الجمھرة على الحرو

بالقلوب أعمق وفي الأسماع أنفذ ، وكان علم العامةبھا كعلم الخاصة وطالبھا من ھذه الجھة بعیدا من 

  .40ص ] 25[»الحیرة مشفیا على المراد

  :لقد اتبع ابن درید طریقة أسھل في ترتیب الحروف وجاء تقسیم معجمھ كالآتي 

ل من الأسماء والمصادر والثنائي ما " : باب الثنائي الصحیح  .1 ْ ع ل وفِ ْ ع ُ ل وف ْ ع َ جاء على بناء ف

اللغة ثنائي والمعنى ثلاثي ، : الصحیح لا یكون حرفین إلا والثاني ثقیل حتى یصیر ثلاثة أحرف

وإنما سمي ثنائیا للفظھ وصورتھ ، فإذا صرت إلى المعنى والحقیقة كان الحرف الأول أحد 

ا في معنى : مثلین أحدھما مدغم في الآخر نحو  حروف المعجمة والثاني حرفین ً ّ ُّ ، بت ّ ، یبت بت

ل، ونفس : القطع ، وكان أصلھ بتت فأدغموا التاء في التاء فقالوا  عَ َ َّ وأصل وزن الكلمة ف بت

َّ : الشيء في قولھ  َّ ، أح ، أج ِّ َّ ، أن  ..54 – 53ص ] 25 [....أن

ب ج ب ج ، من قولھم بدن بجباج وھو الممتلئ «ھ الثنائي الملحق ببناء الرباعي المكرر مثل قول .2

 ..173 ص ]25[»لحما 

  . 174ص]25[»كثرة الكلام : البربرة : ب ر ب ر «:وقولھ 

ث أ ث أ ، ثأثأت الرجل عن « : ثم أفرد بعد ذلك بابا صغیرا للرباعي المكرر المھموز في قولھ 

 .226ص] 25[»دأدأ ، الدأدأة شدة السیر... موضعھ  إذا أزلتھ عنھ
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بوأ ، باء یبوء بھ بوءً وبواءً إذا رجع بھ « : باب الثنائي المعتل وما تشعب منھ ، نحو قولھ  .3
 .229ص]25[»

تَ « : مثل قول : باب الثلاثي الصحیح  وما تشعب منھ  .4 بَ تُ كل ما عبد من دون الله من : جَ ْ ب ِ الج

 .252 ص .]25[»الخالص الذي لا یخالطھ شيء: البحت : بحت : صنم وغیره ، وقولھ 

باب الثلاثي یجتمع فیھ حرفان مثلان في موضع الفاء والعین أو العین واللام أو الفاء واللام مثل  .5

ً ، وریح بلیل تھب : الرطوبة في الشيء ، یقال  :البلل :  )ب ل ل(قولھ في مادة «  لا َ ل َّة وبَ ل ِ وجد ب

 ..1001 – 999 ص] 25[»ممتلئ: بدن ، بجباج : البجج :  )ب ج ج(في : وقولھ .باردة فیھا بلل 

الفوف الثوب الرقیق ، : قولھ  )فوف(مادة « الثلاثي الذي عین الفعل منھ أحد حروف اللین مثل  .6

: النون :  )نون(وقولھ أیضا . القشرة التي فوق النواة: ثوب مفوف  والفوف أیضا : وقالوا 

 ..1015 ص ]25[»الحوت

أنت الرجل یأنت أنینا وھو أشد من الأنین ، وأنأت اللحم : قولھ « مثل : باب النوادر في الھمز .7

 .1086 ص .] 25[»إناءة إذا تركتھ نیئا ، وانتسأت عنك إذا تباعدت 

  "وزأت الإناء توزیئا إذا ملأتھ : " باب اللفیف في الھمز قولھ « كما ألحق بھ 

 .1106ص ]25[»معظمھم : الطبي، والملأ من القوم  ":الرشأ " وباب المقصور في الھمز نحو قولھ 

أبو بطن من العرب : القصیر المجتمع الخلق ، وبحتر : البحتر « أبواب الرباعي الصحیح كقولھ  .8

 .1110 ص ]25[»من طيء

أبواب الرباعي المعتل یلیھ باب الخماسي وما یلحق بھ من الزوائد وأخیرا وضع أبوابا لغویة  .9

 .الوزن أو الموضوعمتفرقة تحتوي على ألفاظ متنوعة یجمعھا إما 

وحسب ما رأینا من قبل أن الخلیل قد بوب معجمھ على حسب مخارج الأصوات بدءا بالعین ، وجعل 

  لكل حرف بابا یقع تحت الثنائي والثلاثي فالرباعي والخماسي 

فإن ابن درید بنى معجمھ على أساس من الأبنیة یقع تحت كل منھا الحروف على الألفباء ، على أن « 

تجيء كل مادة مع تقلیباتھا المستعملة ، وقد أفضى ھذا المنھج إلى شيء من التعقید زاده أن المؤلف 

یبدأ في كل باب  أملى كتابھ إملاء ولم یسلم من التكرار ، وقد اقتضى نظام التقالیب ابن درید أن

بالحرف الذي یلي الحرف المخصص  لھ الباب ، ففي حرف الخاء مثلا یبدأ بالخاء والدال ، فالخاء 

الخ لأن الخاء والأحرف التي تسبقھا كان قد مر ذكرھا في الأبواب السابقة ، ...والذال فالخاء والراء 

واء أكان ذلك الحرف في أول المادة وھكذا یجب على طالب المادة أن ینظر في أول حروفھا ترتیبا، س
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تطلب في الجیم لأن الجیم أسبق من الراء في الترتیب " رج ع"أم في وسطھا أم في آخرھا ، فمادة 

  .18ص  ]25[»الألفبائي

وقد لوحظت بعض الاضطرابات في كتاب الجمھرة أرجعت في أغلبھا إلى أن الكتاب قد أملي إملاء ، 

نما أملینا ھذا الكتاب ارتجالا لا عن نسخة ولا تخلید في كتاب قبلھ، فمن وإ« یقول ابن درید في كتابھ 

  .1085ص  .] 25[»نظر فیھ فلیخاصم نفسھ بذلك فیعذر إن كان فیھ تقصیر أو تكریر إن شاء الله

فإن كنا أغفلنا شیئا من ذلك لم ینكر علینا إغفالھ لأنا أملیناه حفظا  ، والشذوذ مع « : وقال أیضا 

  .1339ص  ]  25[»لا یدفع الإملاء 

في حین أرجعت بعض الاضطرابات الأخرى كذكره بعض الألفاظ الثلاثیة المختومة بتاء التأنیث في 

یقول ابن . الرباعي ، وأیضا اضطرابات التصنیف وفساد التصریف إلى عدم معرفة ابن درید بھا 

وأما كتاب الجمھرة ففیھ أیضا من اضطرابات التصنیف وفساد التصریف ما أعذر واضعھ « : جني 

فیھ لبعده عن معرفة ھذا الأمر  ولما كتبتھ وقعت في متونھ وحواشیھ جمیعا من التنبیھ على ھذه 

  .288ص ]15[»المواضع ما استحیت من كثرتھ ، ثم إنھ لما طال علي أومأت إلى بعضھ البتة عن بعضھ 

ویل یعني أن ابن درید قصیر الباع في التصریف وإن كان ط« : ویقول السیوطي في ھذا الصدد 

  .93ص ] 10[»الباع في اللغة

وقد لوحظ على ابن درید في معجمھ الجمھرة أن كان مقلدا للخلیل في معجمھ العین ، وقد اعترف 

  .92ص ] 10[»وكل من بعده لھ تبع ، أقر بذلك أم جحد « : بالتبعة لھ ، یقول السیوطي في ھذا الصدد 

  :وقد حددت مظاھر التقلید في مسائل ثلاث وھي 

ولعل الموضع الذي تأثر فیھ « مقدمة الكتابین ، مواضع ذكر الخلیل في الجمھرة الشروح والشواھد " 

ابن درید بالخلیل تأثرا أوضح من سائر المواضع ھو مقدمة الجمھرة ، فھذه المقدمة ، إذا استثنینا 

رھا الخلیل في بعض جزئیاتھا ولاسیما أوائلھا المشجعة وإھداءھا ، لا تتعدى الموضوعات التي ذك

مقدمة العین ، كالأصوات العربیة ومخارجھا وأقسامھا وائتلافھا والتفرقة بین العربي والأعجمي 

  .21ص ] 27[»والأبنیة الناشئة عن الأصوات ومبلغ أصولھا في الصیغ ومعرفة الزوائد ومواقعھا 

فذكر نوعین من  وقد اختلف ابن درید في ترتیب مخارج الأصوات عما ذكره الخلیل في العین ،

  :الترتیب أولھما 
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 :المصمتة  وھي  «  - أ

 الھمزة ، الھاء ، الحاء ، العین ، الخاء ، الغین: حروف الحلق  .1

 القاف ، الكاف ، الجیم ، الشین: حروف أقصى الفم من أسفل اللسان  .2

 السین ، الزاي ، الصاد: حروف وسط اللسان مما ھو منخفض  .3

 .الدال التاء ، الطاء ،: حروف أدنى الفم  .4

الظاء ، الثاء ، الذال ، : حروف أدنى من سابقتھا مما ھو شاخص إلى الغار الأعلى .5

 .21ص ]27[»الضاد

 :المذلقة «   - ب

 الفاء ، المیم ، الباء: حروف الشفة  .1

 .21 ص ]27[»الراء ، النون ، اللام: حروف مابین أسفل أسلة اللسان إلى مقدمة الغار الأعلى  .2

  :یذكره اقتبسھ من بعض النحویین وفیھ ستة عشر مخرجا وھي أما الترتیب الآخر الذي 

 الھاء والھمزة والألف« .1

 العین والحاء .2

 الغین والخاء .3

 القاف والكاف .4

 الجیم والشین .5

 الیاء .6

 السین والصاد والزاي .7

 النون .8

 اللام .9

 الراء .10

 التاء والدال والطاء .11

 الفاء .12

 الواو ، الیاء ، المیم .13

 )الخیشومیة (النون الخفیفة .14

 ال  والثاءالظاء والذ .15

 .22ص  ]72[»الضاد .16
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  :أما المسألة الثانیة وھي مواضع ذكر الخلیل  في الجمھرة ، فقد تعددت كذلك وھي مقسمة كالآتي 

من ذلك قولھ .....أن ابن درید قد ینص على ذكر الخلیل لفظة ما ، وھذه اللفظة لیست في العین«   -أ 

ولیست .22ص ] 2[»وعرف الخلیل ندلت یده تندل إذا غمرت ومنھ اشتقاق المندیل وزعم أنھ مفعیل : 

 )ندل(في العین 

والكبع ذكر الخلیل " أن ابن درید قد یھمل قولا للخلیل وھو موجود في العین ، من ذلك قولھ «   -ب 

 .]27[»نقد الدراھم ووزنھابل فیھ أن الكبع . ولم یأت ھذا المعنى في العین . 365ص]72["أنھ المنع

 .23ص
إن الخلیل زعم « : قد ینقل ابن درید رأیا عن الخلیل ثم ینص على نقیضھ أو ما یخالفھ مثل قولھ    -ج 

 .24ص ]72[»والشعوذة كلمة لیست عربیة: أن الشعوذة عربیة والذي في العین 

 .غیرهقد یشك ابن درید في صحة ما ذكره الخلیل ، وقد ینسب إلیھ الخطأ وینزه   -د 

أما فیما یتعلق بالشواھد فلم یثبت عن ابن درید أن قلد الخلیل في معجمھ ، ویبقى للجمھرة أثر 

  .بارز في الـتألیف المعجمي واللغوي
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  المجمل في اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكریا: ثالثا 

لقب ابن فارس بألقاب كثیرة ھو أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا بن محمد بن حبیب ، وقد « 

الخ وقد أھملت معظم المصادر سنة میلاده ، ماعدا ابن فرحون ...اللغوي ، النحوي ، المالكي: منھا 

وتتلمذ على ید " وتوفي سنة إحدى وتسعین ومئتین ، وولد سنة ست وقیل ثمان ومئتین: " الذي قال 

كان طلب العلم دأب ابن . الله ـ بقزوین شیخھ أبي الحسن علي بن إبراھیم بن سلمة القطان ـ رحمھ

. فارس وھمھ، حتى اكتسب علما غزیرا في اللغة وعلوم القرآن والحدیث ، فطارت شھرتھ في الآفاق 

كان ابن فارس مسلما غیر متعصب لمذھب الإمام مالك ، تتلمذ على یده تلامذة كثیرون صار لبعضھم 

أبو الفتح سلیم بن "، " الصاحب بن عباد"، " الھمذاني بدیع الزمان: "شأن كبیر في اللغة نذكر منھم 

  . 29 - 11ص ]10[ .الخ" ...أیوب بن سلیم الرازي

لقد كان ابن فارس غزیر العلم ، وافر الإنتاج ، ترك بعده تآلیف حسنة وتصانیف جمة، ضمت كتبا 

غریب إعراب "، " سالمسائل الخم"، " الموازنة"، " مقاییس اللغة: "بدیعة ورسائل مفیدة نذكر منھا 

، " الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العرب في كلامھا"، " سیرة النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ"، " القرآن

  .302ص ] 10[ .الخ "...الأضداد"

لم یكن ابن فارس شاعرا ینظم القصائد الطوال ، وقد ذكرت لھ المصادر أبیاتا من الشعر تكشف لنا 

  :، ففي شعره یذكر بلدتھ ھمذان ویحن إلیھ فیقولعن حیاة ھذا العالم الجلیل 

م َّ   سقى ھمذان الغیث لست بقائل        سوى ذا وفي الأحشاء نار تضر

  .29ص ] 5[.»ومــالي لا أصفي الدعاء لبلدة           أفدت بھا نسیان ما كنت أعلم
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  :معجم المجمل في اللغة 

قسم ابن فارس كتابھ على ثمانیة وعشرین  كتابا ، بعدد حروف الھجاء ، وبدأه بكتاب الھمزة وعلل «

وفي ذلك توطئة سبیل مذاكرة اللغة ، ومنھا أمنة القارئ المتدبر من التصحیف « : تقسیمھ ھذا بقولھ 

  .76ص ] 5[»، وذلك أني أخرجتھ على حروف المعجم 

  : ثم قسم كل كتاب على ثلاثة أبواب رئیسیة وھي 

باب الراء وما بعدھا في المضاعف والمطابق  (باب الثنائي والمطابق ، فسماه في كتاب الراء مثلا « 

ّ ، أما المطابق فھو المكرر مثل دردر ، رسرس  ّ ، رز أما الباب . ، وأراد بالمضاعف المشدد مثل رد

 ختم كل كتاب بباب ما زاد على ثلاثة أحرف فسماه في كتاب الجیم مثلا الثاني فھو باب الثلاثي ، ثم 

وقد جعل باب الثلاثي مشتملا  )باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف  أولھ جیم (

باب الغین والفاء وما : على أبواب عدة ، فقد جعل باب الثلاثي من كتاب الغین مثلا مكونا من 

لیاء إذ جعلھ بابا وقد شذ عن تقسیم أبواب الثلاثي في كتاب ا... غین واللام وما یثلثھمایثلثھما، وباب ال

  .39ص  ]5[»باب الیاء وما بعدھا مما ھو على ثلاثة أحرف « : واحدا وسماه 

ولقد نوه ابن فارس في المجمل لبعض القواعد الصوتیة في مقدمة بعض الحروف مثل ما جاء في 

ھذا كتاب الحاء من مجمل اللغة، والحاء حرف من حروف الحلق یأتلف في «أول كتاب الحاء قولھ 

المضاعف والمطابق مع الحروف كلھا إلا مع التي تقاربھ، فلا یكون بعد الحاء حاء ولا عین ولا خاء 

  .210ص  .] 5[»ولا غین ولا ھاء وقد فسرنا ذلك كلھ

اللغة ، والھاء حرف من حروف الحلق ھذا كتاب الھاء من مجمل « : وقولھ في مقدمة كتاب الھاء 

  .888ص  ]5[»...كثیر في كلام العرب 

وقد انفرد ابن فارس في ترتیب المفردات في المجمل في اللغة بطریقة لم یسبقھ إلیھا أحد ولم یقلده « 

واحد ممن جاءوا بعده، فقد اتخذ الترتیب الألفبائي لحروف الكلمة الأول والثاني والثالث ، إلا أن 

رف الثاني في ترتیب ابن فارس ھو الحرف الذي یلي الحرف الأول في ترتیب حروف الھجاء ، الح

ثم یلیھ الحرف الذي بعده ، وھكذا یصل إلى الحرف الذي یسبق الحرف الأول من الكلمة ، ثم ینتھي 

باب ومثال ذلك في حرف الراء مثلا ، فإنھ یبدأ بباب الراء والزاي وما یثلثھما حتى یصل . الباب 

وھكذا حتى یصل باب الراء والذال وما یثلثھما فإذا وجد بابا مھملا تركھ ... الراء والذال وما یثلثھما
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وھكذا  .40ص ] 5[»دون الإشارة إلیھ مثل باب الراء والظاء وما یثلثھما وباب الراء واللام وما یثلثھما 

  .یتبع ابن فارس نفس النمط في الحرف الموالي من الكلمة

قد ذكرنا فیھ الواضح من كلام العرب والصحیح منھ « : منھجھ في عرض مفردات المادة فیقول أما 

 ]5[»دون الوحشي المستنكر ولم نأل في اجتباء المشھور الدال على غریب آیة أو تفسیر حدیث او شعر

  168ص 

ة بالكسر  (: وقد اعتنى بضبط مفرداتھ اللغویة مثل قولھ  : قرن « :     قولھ و.81ص] 5[)النعمة: الإمَّ

مثلك : والروم ذات القرون ، والقرن : القرن للشاة وغیرھا ، وقرون الشعور الذوائب ، وفي الحدیث 

 .749ص  ] 5[»..الدفعة من العرق : الأمة ، والقرن : في السن ، والقرن 

  ": بذم "كما اعتمد في عرض مادتھ اللغویة على عرض الآراء اللغویة مثل قولھ في مادة 

ھو : "ذو رأي وحزم، قال الخلیل : سمین ، وذو بذم  : كثیر الغزل ، ورجل ذو بذم : ثوب  ذو بذم «

" النفس: البذم : "قال الأموي ". الاحتمال لما حمل: البذم : "، قال الكسائي " العاقل بطيء الغضب

  .120ص  ]9[»

ووھم ابن درید في ھذا « : قولھ كما كان یستدرك ما فات من سبقھ من اللغویین وذكره للصواب مثل 

مستنقع الماء ، وھذا إنما ھو في باب أجل ، لأن المیم زائدة، : ذكر أن الماجل : البناء  في موضعین 

  .823ص  ] 9[»الصحیفة ، وھذا في باب جل ، وقد ذكر ھناك:المجلة : وقال أیضا في ھذا المكان 

نھا في كتاب الجمھرة لابن درید كلغة أھل الیمن كما اعتنى بذكر بعض لغات العرب معتمدا بما جاء م

« : وتمیم وأھل الشام، كما اھتم نوعا ما بذكر بعض الظواھر اللغویة والصرفیة مثل الإبدال كقولھ 

: وكذلك ذكره لظاھرة الأضداد كقولھ . 86ص ] 9[»والأتنان لغة في الأتلان  وھو تقارب الخطو

ص  ]9[»ھي السمان ، وإنھا من الأضداد: إذا ضمرت ، ویقال الإبل الضمر  یقال أحنقت : المحانیق 

254.  

وأكثر من الإحالة  .594ص  ]9[»الطراز فارسي معرب «: كما أشار في كتابھ إلى المعرب مثل قولھ 

  .والاستعانة بالشواھد من القرآن الكریم والحدیث الشریف والشعر

، إلا أن الھدف من تألیفھما كان " مقاییس اللغة " ولقد سلك ابن فارس المنھج نفسھ عند تألیفھ لكتابھ 

جمع الصحیح من مفردات اللغة وتبویبھا وترتیبھا مع  )مجمل اللغة (مختلفا، فقد كان غرضھ في 
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فقد كان یبحث  )لغة مقاییس ال (أما في ... مراعاة الإیجاز والبعد عن الوحشي والمستنكر من الألفاظ

  .49ص  ] 9[»في أصول المفردات وإشراك صیغ المادة جمیع بمعنى أو معان متعددة 

وقد وضع ھذین المعجمین على أسس واحدة من طریقة : " یقول عبد المجید الحر في ھذا الشأن 

ل التصنیف ، وكان یسعى من وراء ذلك إلى تبسیط الطریقة التي نھجھا من تقدمھ في ھذا العم

  .50ص ]50["المعجمي 

ومن خلال ما تقدم ذكره یتبین لنا أن ابن فارس أخذ على من تقدمھ في بعض المواضع كصعوبة 

طرائقھم مثلا وكثرة الأبواب وتجنب ما رآه من مآخذ في معجمیھ بحیث اكتفى بوضع الألفاظ التي 

عدة أبواب من الثنائي تبدأ بحرف معین ضمن باب خاص بذلك الحرف دون تقسیم الباب الواحد إلى 

  .والثلاثي والرباعي كما فعل ابن درید
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  معجم تھذیب اللغة للأزھري: ابعا ر

وھو أبو منصور محمد بن أحمد بن طلحة بن نوح بن الأزھر الأزھري « الأزھري ھذه ھي شھرتھ 

وبھا نشأ وتلقى علومھ الأولى  )ھـ  282(ولد في ھرات بخراسان «  164ص  ]52[»الھروي الشافعي 

وأبو محمد المزني  )ھـ 329:ت(أبو الفضل المنذري : ، وممن أخذ عنھم في ھرات من شیوخھ 

  20- 19ص ]54[».وأبو بكر الإیادي الذي أثنى علیھ الأزھري كثیرا )ھـ361:ت(

د عودتھ سافر أبو منصور عن ھرات مسقط رأسھ شابا یافعا إلى أرض العراق قاصدا للحج ، وعن« 

ھـ وكان سن الأزھري في  312من الحج أسرتھ الأعراب في طریقھ وذلك في فتنة القرمطي سنة 

  6ص ]54[»ذلك الحین نحو الثلاثین، وأقام الأزھري في ذلك الأسر طویلا

، " تھذیب اللغة" ولقد استفاد الأزھري من أسره حیث نمت وتوسعت لغتھ، أثبت أكثرھا في كتابھ 

اد أبو منصور إلى ھرات، واشتغل بالفقھ على المذھب الشافعي وأخذ اللغة عن وبعد فك أسره ع

  :مشایخ بلده من أبرزھم نذكر 

  )ھـ329:ت(أبو الفضل محمد بن أبي جعفر المنذري الھروي «  -1

  )ھـ 361:ت(أبو محمد المزني  -2

  )ھـ317:ت(أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزیز البغوي  -3

 10-9ص ]54[»الخ...أبو بكر بن عثمان -4

أثر كبیر في الدراسات اللغویة واجتلاب عدد كبیر من " تھذیب اللغة "كان لتألیف الأزھري لكتاب « 

  :طلاب اللغة الذین كانوا یقرأون علیھ ھذا الكتاب في ھراة نذكر منھم 

أبو  أبو عبید أحمد بن محمد الھروي ، أبو أسامة جنادة بن محمد بن الحسین الأزدي الھروي " 

  12 -  11ص  ] 54["الخ...یعقوب القراب، أبو ذر عبد بن حمید ، أبو عثمان سعید القرشي

" ترك الأزھري مصنفات كثیرة في اللغة والغریب والقراءات بلغت ثمانیة عشر كتابا ، منھا كتاب 

على الرد "و" معاني شواھد غریب الحدیث " تفسیر أسماء الله ـ عز وجل ـ و " و " علل القراءات 

، إذ یعد في قمة كتب " تھذیب اللغة" الخ وأشھرھا كتاب " ....تفسیر شعر أبي تمام "و" اللیث 

وقد « : یقول " تھذیب اللغة " الأزھري ومن أوثق المعاجم اللغویة، وفیما یخص تسمیة تسمیتھ بـ 

من الألفاظ سمیت كتابي ھذا تھذیب اللغة لأني قصدت بما جمعت فیھ نفي ما أدخل في لغات العرب 

التي أزالھا الأغبیاء عن صیغتھا ، وغیروا لغتھم عن سننھا ، فھذبت ما جمعت في كتابي من 
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التصحیف والخطأ بقدر علمي  ولم أحرص على تطویر الكتاب بالحشو الذي لم أعرف أصلھ ، 

  16ص  ] 54[» والغریب الذي لم یسنده الثقات إلى العرب 

ذا مختصرا شاملا لأھم ما جاء في اللغة العربیة وما جاء بھ لقد حاول المؤلف أن یجعل كتابھ ھ

، بحیث حرص في كتابھ ھذا » ولقلیل لا یخزى صاحبھ خیر من كثیر یفضحھ« : "المؤلفون فیقول 

على تقیید النصوص التي حفظھا ووعاھا من أفواه العرب وحر أداء النصیحة الواجبة على أھل العلم 

  16ص  ] 54[." الأخطاء في اللغة العربیة لجماعة المسلمین والتقلیل من

  :منھج الأزھري في تألیف الكتاب وترتیبھ

ولم أر خلافا بین اللغویین أن التأسیس المجمل « : وأما منھجھ في ترتیب مواد اللغة فیعبر عنھ بقولھ 

بعد  في أول كتاب العین ، لأبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد ، وأن ابن المظفر أكمل الكتاب علیھ

تلقفھ إیاه عن فیھ ، وعلمت أنھ لا یتقدم أحد الخلیل فیما أسسھ ، فرأیت أن أحكیھ بعینھ لتتأملھ وتردد 

 ]54[»فكرك فیھ ما بك الحاجة إلیھ ، ثم أتبعھ بما قالھ بعض النحویین مما یزید في بیانھ وإیضاحھ

  21ص

ھا معجم العین للخلیل، وسبق فھذا تصریح مباشر من الأزھري بأنھ معجب بالطریقة التي أسس علی

أن بینا منھج الخلیل في معجمھ العین الذي یتبع في ترتیبھ مخارج الحروف ، یبدأ بأقصاھا في الحلق 

ثم ما قرب مخرجھ حتى یصل إلى آخر حرف وھو الیاء ، وعلى ھذا النمط سار الأزھري ، وتجدر 

یبقى ھناك دائما تمیز شخصیة كل مؤلف الإشارة أنھ رغم وجود ظاھرة التقلید في تألیف المعاجم ، 

 حین ینقل عن الأقدمین الذین سبقوه فإنھ یناقشھم«فأبو منصور الأزھري في تھذیبھ .عن الآخر

  76ص ]54[»ویدخل معھم في معارك لغویة طریفة، مما یظھر لك بجلاء شخصیة الأزھري

  :ھ التالي ویجري نظام أبواب الكتاب على الوج

وتبدأ أبوابھ من الحرف الأول وھو العین وما یلیھا ثم العین مع الھاء وھكذا إلى : المضاعف : أولا «

آخر الحروف، مع تقلیبھا إن أمكن قلبھا مثل عق ، قع على ألا یعاد التقلیب عند ورود الحرف الثاني 

  .في موضعھ

الحاء وما یثلثھما بترتیب الحروف ، ثم العین مع الھاء تبدأ بالعین مع : أبواب الثلاثي الصحیح : ثانیا 

  .ثم مع الخاء والغین وھكذا إلى آخر الحروف مع تقلیب كل مجموعة ثلاثیة ومراعاة عدم التكرار
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یقول . وتجري على النظام المتقدم ، مع إلحاق المھموز بالمعتل بالألف:أبواب الثلاثي المعتل : ثالثا 

أما عبأ فھو مھموز لا أعرف في معتلات العین حرفا مھموزا : " الباء الأزھري في باب العین و

  .حضأ ، حزأ ، حطأ ، حدأ ، حلأ: ومما جاء من المھموز مع المعتل في باب الحاء " غیره

عوى ،عیي ، وعى ، وعوع ، ویلوه ، لفیف الحاء : أبواب اللفیف ، فمن لفیف حرف العین : رابعا

  .وفوالھاء والخاء إلى آخر الحر

، جحلنجع، اثعنجع، الھجرع،الھجنع: ن أمثلة العین مع الجیمالرباعي مرتب على أبوابھ، فم: خامسا

  .علھج

  .خضارع ، خرعوبة ، خثعم: ومن أمثلة العین مع الخاء 

  الخ..قعضب ن قعضم ، الدعشوقة: ومن أمثلة العین مع القاف 

 ]54[»ھبنقع ، خنثعبة ، عینقس: مات التالیة الخماسي بدون أبواب ، ففي كتاب العین نجد الكل: سادسا 

  22ص
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  للجوھريتاج اللغة وصحاح العربیةمعجم :خامسا 

ھـ ، یعد من أعظم رواد المعجمات  322ولد عام « مؤلفھ أبو نصر اسماعیل بن حماد الجوھري ، 

سبقھ إلیھ أحد، توفي في العربیة ، ومبتكر المنھج الذي اتبعھ في تأسیس صحاحھ دون أن یتبع سبیلا 

، وكان الجوھري " دیوان الأدب " وھو ابن أخت أبي إسحاق الفرابي صاحب . ھـ393نیسابور عام 

من أعاجیب الزمان ذكاء وفطنة وعلما وأصلھ من بلاد الترك من فاراب ، وھو إمام في علم اللغة 

ي علي الفارسي وأبي سعید والأدب ، تنقل إلى العراق فقرأ علم العربیة على شیخي زمانھما أب

  . .256ص ]52[»السیرافي

سافر إلى بوادي الحجاز وجالس الأعراب وطاف في دیار ربیعة ومضر ، ینھل من معین الصحراء «

اللغوي ، ویستزید مشافھة وحفظا لأصول العربیة ، بعدھا عاد إلى خراسان ، حیث نزل على الحسن 

والفضلاء ، سمع عنھ في علوم متفرقة ثم مضى إلى نیسابور بن علي ضیفا وھو من أعیان الكتاب 

 ]46[»تصدر للتدریس والتألیف ثم تعلیم الخط وكتابة المصاحف والدفاتر. حیث خاتمة الرحلة للإقامة 

  .108ص

وكانت وفاتھ إثر وسوسة ألمت بھ حیث مضى إلى جامع نیسابور ، وصعد إلى سطحھ محاولا « 

أیھا الناس إني عملت في الدنیا شیئا لم أسبق إلیھ ، فسأعمل للآخرة أمرا  :الطیران ، ومخاطبا القوم 

یماثلھ ، وقد صم إلى جنبیھ مصراعي باب وتأبطھما بحبل ، وزعم أنھ یستطیع الطیران ، وھم 

 108ص ]46[»محاولا لكنھ سقط من أعلى المكان في الجامع فدقت عنقھ ومات

  .نب معجمھ تاج اللغة وصحاح العربیةلھ مصنفات عدة في العروض والنحو إلى جا
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  معجم الصحاح تاج اللغة العربیة

أما بعد فإني قد أودعت ھذا الكتاب ما صح عندي من « : جاء في مقدمة الجوھري عن أصل معجمھ 

ھذه اللغة التي شرف الله تعالى منزلتھا وجعل علم الدین والدنیا منوطا بمعرفتھا على ترتیب لم أسبق 

وتھذیب لم أغلب علیھ في ثمانیة وعشرین بابا ، وكل باب منھا ثمانیة وعشرون فصلا ، على  إلیھ ،

عدد حروف المعجم وترتیبھا، إلا أن یھمل من الأبواب جنس من الفصول بعد تحصیلھا روایة ، 

ت وإتقانھا درایة ومشافھتي بھا العرب العاربة في دیارھم بالبادیة ، ولم آل في ذلك جھدا ولا ادخر

  20 ص ] 10[»وسعا نفعنا الله وإیاكم

فالجوھري یصرح مباشرة وضع معجمھ ھذا  بغرض جمع أرقى الألفاظ والصحیح منھا على نھج 

یسر اللغة وقربھا وجعلھا في متناول الناس جمیعا ، مبینا أن المنھج المتبع في معجمھ ـ الصحاح ـ من 

الباحثین إلا أن البعض منھم یرى أن ریادة مدرسة ابتكاره ولم یسبق إلیھ ، وھذا ما أكده الكثیر من 

ھـ والمتوفى سنة 200التقفیة تسجل لأبي بشر بن الیمان البندینجي صاحب معجم التقفیة المولود سنة 

" ھـ ، لھذا یجب أن نوضح البندینجي لم یرد من كتابھ ـ التقفیة ـ تألیف معجم لغوي وإنما أراد  284

، وأما الجوھري فلم یرد خدمة الشعراء وإنما أراد أن یقدم معجما فقدم تیسیر القافیة على الشعراء 

أصح معجم عربي ، خطا بالتألیف المعجمي أوسع خطوة في تاریخ المعجمات العربیة ، كما أن 

" البندنیجي نفسھ أدرك معنى المعجم اللغوي وعرف الفارق بین عملھ وعمل المعجم فسمى كتابھ 

  .ایة من تألیفھ ، دون أن یكون لھ منھج معجميوذكر الغ"  كتاب التقفیة

« وصحیح أن الجوھري التزم في غالبیة معجمھ الصحیح من الوحدات اللغویة ، جاء في المزھر 

وأول من التزم الصحیح مقتصرا الإمام أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري، ولھذا سمى كتابھ 

لكنھ لم یھمل الإشارة إلى ما ھو ضعیف ومھمل من الألفاظ والدخیل والمغرب منھا ،  ]1[»الصحاح 

الصاروج النورة وأخلاطھا ، « " : صرج"قال في مادة . لذلك حرص على بیان أصول المفردات 

ص  ]46[»فارسي معرب وكذلك كل كلمة فیھا صاد وجیم لا یجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب

325  

  .بالأمثال كمصدر من مصادر الاحتجاج والبلاغة في القول ، وإلى جانبھا العبارات المكنیة  كما اھتم

وابتعد الجوھري عن نظام ترتیب الحروف وفق مخارج الصوت ونظام الترتیب الألفبائي ، مبتدعا 

  .  لنفسھ نظاما جدیدا راعى فیھ ترتیب الألفاظ حسب أواخرھا ، الباب لآخر الكلمة والفصل لأولھا
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رتب الأبواب على حروف المعجم ، وكذلك كان صنیعھ في الفصول ، فالأبواب على عدد حروف 

  .المعجم ، وترتیبھا ثمانیة وعشرون بابا ، وكل باب ثمانیة وعشرون فصلا 

شرب ، لعب ، نھب ، سلب ، : فمثلا حصر في باب الباء كل الكلمات التي تنتھي بحرف الباء مثل 

ولذا فإنھا تعالج في باب الباء ، ثم یأتي على باب التاء ، والثاء ، والجیم ، ...غاب ، عاتب ، شاب 

  .وھكذا حتى یصل إلى باب الیاء ... والحاء 

فالترتیب في معجم الصحاح ترتیب أبجدي ، فأول الأبواب باب الھمزة وآخرھا باب الیاء، ثم قسم 

فصول نجد جمیع الألفاظ الثنائیة الأبواب إلى فصول وفق ترتیب أبجدي كذلك ، وداخل ھذه ال

  .والثلاثیة والرباعیة 

یعتمد الجوھري على الحروف الأصلیة في بنیة الكلمة ویترك الزائد منھا ، لقد حاول المؤلف قدر 

المستطاع تجنب الفوضى والاضطراب اللذین وقع فیھما سابقوه ، ولم یخرج الجوھري عن ھذا 

الألفاظ المنتھیة بالواو والیاء ، فقد جمعھما في باب واحد ،وختم الترتیب إلا في الباب الذي جمع فیھ 

  .معجمھ بالألفاظ المنتھیة بالألف اللینة التي لم تنقلب عن واو أو یاء 

دقة النظام ، الاختصار في « :ویمكن أن نقف في الأخیر على أھم ما یتصف بھ معجم الصحاح وھي 

عنایتھ باللھجات والمفردات الدخیلة والمعربة ، اھتمامھ الشرح والتفسیر ، جمال أسلوبھ في الشرح ، 

 .بمسائل النحو والصرف 

لأجل ھذا یعتبر معجم الصحاح نقطة إنعطاف في تاریخ المعاجم العربیة من الصعوبة إلى السھولة ، 

 :لھذا كثیرون من قاموا بدراستھ ، وقد سار على طریقة معجم الصحاح معاجم كثیرة ،أشھرھا 

 )ھـ650 ت ( غانيالعبابللص .1

 )ھـ 711 ت ( لسانالعربلابنمنظور .2

 )ھـ 817ت (القاموس المحیط للفیروزآبادي  .3

 )ھـ 1205 ت ( تاجالعروسللزبیدي .4

واعتمدوا نفس النمط الذي سار علیھ الجوھري في صحاحھ ، فإذا أردنا أن نبحث مثلا عن معنى 

  :كلمة استكتب في معجم الصحاح نتبع الخطوات التالیة 

الكلمة من الحروف الزائدة وھي ھمزة الوصل ، السین ، التاء فبكون أصلھا كتب ثم نبحث نجرد 

  .عنھا في باب الباء فصل الكاف 
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أما إذا تماثل الحرف الأخیر الذي ھو الباب والحرف الأول الفصل في مجموعة من الألفاظ رتبت 

  .   وفق الترتیب الألفبائي دائما 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



82 

 

 

  تحلیل المادة المعجمیة -2.2

ویقصد بھ ما یقدمھ المعجم من معلومات حول المادة المعجمیة وأھم ھذه المعلومات كما یرى 

  .المحدثون 

ما یتعلق باللفظ ،كطریقة النطق ، وتحدید الرسم الإملائي أو الھجائي وبعض المعلومات الصرفیة   - أ

 .أو النحویة أو اللغویة 

مایتعلق بالمعنى ، كجلاء الشرح ، ووضوحھ ، وعدم الخلط فیھ ، وھو یمثل أكبر صعوبة    - ب

 :یواجھھا صانع المعجم لأسباب من أھمھا 

  .صعوبة تحدید المعنى  -1

 .سرعة التطور والتغییر في جانب المعنى  -2

اعتماد تفسیر المعنى على جملة من القضایا الدلالیة التي تتعلق بمناھج دراسة المعنى وشروط  -3

 .التعریف وعوامل التطور الدلالي والتمییز بین المعاني المركزیة وسائر المعاني الأخرى 

توقف فھم المعنى في بعض أجزائھ على درجة اللغة في الاستعمال وعلى مصاحبتھ لكلمات   -4

  .أخرى

المبنى : ونستطیع القول بأن تحلیل المادة المعجمیة في معاجم الألفاظ القدیمة شمل جانبي الكلمة وھما 

  :وفیما یلي توضیح ذلك . والمعنى 
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  : لفظما یتعلق بال -1.2.2

ّ أنظمة الكتابة في اللغات المختلفة تقصر دون : " ضبط الكلمة من الناحیة النطقیة   - أ من المعروف أن

ّ الأغراض العملیة للكتابة الإملائیة لا تتطلب الرمز للفروق  تمثیل النطق تمثیلا صوتیا دقیقا ، لأن

ّ جرا ما . الصوتیة الدقیقة التي لا تھم القارئ العادي كالإخفاء والإقلاب والإدغام بغنة وھلم ّ وإن

ّل الحروف في الكتابة بأن یجعل ّ أن تكون غایتھ المنشودة أن یمث لكل  ینبغي لكل نظام إملائي

ا واحدا مستقلا، وھذه الغایة لم تصل إلیھا لغة من لغات العالم  ّغة رمزا كتابیّ حرف من حروف الل

حتى الآن ولم یصل إلیھا نظام الإملاء العربي كذلك ، ونستطیع أن نضرب المثل ھنا بالحروف 

ف التي والحرو" داود"والحروف التي لا تكتب كواو المد في " عمرو"التي لا تنطق كالواو في 

 .وھلم جرا" رمى"تنطق ویكتب رمز غیرھا من الحروف كالألف في 

ولھذا السبب  أصبح من المحتمل للكلمة العربیة كما یمثلھا نظام الإملاء أن تكون عرضة للخطأ 

  ..326 – 325 ص ]55[" في النطق

والتھذیب مثلا لم یعن وقد اختلف المعجمیون القدماء في الاھتمام بھذا الجانب ، فالعین والجمھرة 

أصحابھا بضبط الكلمة ولم یجعلوه سمة بارزة لمعاجمھم، ذلك أنھم لم یروا حاجة إلى ضبط الكلمة في 

وأول من اھتم بھ من « عصرھم ، على حین اھتم بھ من المتأخرون ورأوا ضرورتھ والحاجة إلیھ، 

" ثم الفیروزآبادي في " الصحاح " في ثم الجوھري " البارع في اللغة " في كتابھ " القالي " القدماء 

  :، وقد اعتمد القدماء في ضبط الكلمة على أمور أھمھا " القاموس المحیط

شمج ثوبھ یمشجھ شمجا بفتح المیم في : " الضبط بالنص أو العبارة ، ومن أمثلة ذلك قولھم  -1

 "إذا خاطھ خیاطة متباعدة: الماضي وضمھا في المستقبل وسكونھا في المصدر 

دبغ الجلد یدبغھ ویدبغھ بفتح الدال والباء في الماضي ، وفتح الباء وضمھا في : " وكقولھم 

: المستقبل ، وسكون الباء في المصدر ، والدباغ بالكسر ما یدبغ بھ ، والمدبغة بفتح المیم والباء 

 .21ص ]45["الموضع الذي یدبغ فیھ

بكلمة أخرى أشھر منھا في الاستعمال ، كأن تلجأ إلى قیاس كلمة : الضبط بالوزن أو المثال  -2

ردح البیت كمنع ، : " فتجعل الكلمة الشھیرة كالمیزان الصرفي للكلمة المشروحة فتقول مثلا 

فیعرف أن ھذا الفعل من باب فعل یفعل بفتح العین في الصیغتین فیفید القارئ من ذلك من جھة 

 .326ص ] 55[»النطق وربما الصرف كذلك في الوقت نفسھ

وما دامت الأنظمة الإملائیة لا تتطابق مع النطق بالضرورة ولاسیما حین : الضبط بالھجاء "   -3

تراعي اعتبارات أخرى ، بعضھا تاریخي وبعضھا لغوي ، فلابد أن یكون ھجاء الكلمات غیر 

متسم أحیانا بالإطراد التام ، ولابد أن یختلف أساس ھجاء كلمتین قد یبدو لأول وھلة أنھما 
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، فعلى المعجم في ھذه الحالة أن یكون مظنة من مظان الإجابة " جزى" و" غزا " ھتان مثل متشاب

على كیفیة كتابة كلمة ما ، فیقدم ھذا العون لمن لا یعرف ما یختفي خلف ھاتین الألفین، ومثل ذلك 

بین یقال في الكلمات التي تشتمل على الھمزات التي یختلف موضعھا من الصورة الكتابیة للكلمة 

الإفراد والكتابة على الألف أو الواو أو الیاء ، فعلى المعجم أیضا أن یكون مظنة الوصول إلى 

  .327ص ]55[ ".ھجاء ھذه الكلمات

 :ضبط الكلمة من الناحیة الصرفیة والنحویة واللغویة   - ب

المعنى لقد حاول القدماء تقدیم بعض المعلومات الصرفیة أو النحویة أو اللغویة التي تسھم في فھم 

  :وتوضیحھ، ومنھا على سبیل المثال لا الحصر 

سقط « :وبیان مشتقاتھا ونوعھا من حیث التعدي واللزوم كقول ابن منظور: تصریف الأفعال «  .1

ط، مثال المجلس ... الشيء من یدي سقوطا وأسقطتھ أنا ، والمسقط بالفتح ، السقوط  : والمسقِ

قط في ... وساقطھ أي أسقطھ... الموضع   »یده أي ندم وسُ

دع ذا أي اتركھ : وقولھم« : كقول ابن منظور: بیان الصورة غیر المستعملة من بعض الأفعال "  .2

وأصلھ ودع یدع وقد أمیت ماضیھ ، لا یقال ودعھ وإنما یقال تركھ ، ولا وادع ولكن تارك ، إلا ما 

 ".جاء في ضرورة الشعر

وللعرب أحرف لا یتكلمون بھا « : ل ابن منظور كقو: بیان ملازمة بعض الأفعال للبناء للمجھول "  .3

إلا على سبیل المفعول بھ وإن كان بمعنى الفاعل مثل رمي الرجل وعني بالأمر  ونتجت الشاة والناقة 

 .21ص ]6["وأشباھھا

عار ما : وجمع الشعر « : كقول صاحب العین : بیان المفرد والجمع «  .4 ُّ شعور وشعر وأشعار والش

عر والأشعر ما استدار بالحافر من منتھى الجلد استشعرت بھ من الل باس تحت الثیاب ، وجمعھ شُ

 »حیث تنبت الشعیرات حوالي الحافر

ع شجاعة «: كقول ابن سیده : بیان جنسھ من حیث التذكیر والتأنیث  .5 اشتد بأسھ ، ورجل شجاع : شجُ

ة وامرأة  بَ َ ن ة على مثال عِ عَ جَ ع وشجیع وشِ ِ جاع وأشجع وشج جاع وشَ شجعة وشجیعة وشجاعة وشِ

 »وشجعاء 

« ، وقولھم » یقال أدیم عكاظي منسوب إلى عكاظ« : كقول صاحب العین : بیان النسب إلى الاسم  .6

 ».العجم ضد العرب ورجل أعجمي لیس بعربي
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والأب أصلھ أبو ، بالتحریك لأن جمعھ آباء مثل قفا « : كقول ابن منظور : بیان المحذوف من الاسم  .7

 »فالذاھب منھ واو لأنك تقول في التثنیة أبوان. أرحاء وأقفاء ورحى و

فأشاروا إلى المستعمل من الألفاظ والمھمل والضعیف والمنكر والرديء : بیان درجة استعمال اللفظ  .8

عقم، عمق، « : والمذموم ، ومن أمثلة ذلك قول الأزھري عند كلامھ من باب العین والقاف مع الجیم 

 »أھملت وجوھھ«:وقولھ في موضع آخر من باب العین» ملاتقمع، قعم، معق ، مقع مستع

الضرب ببسط : الصقع « : كقول صاحب العین مثلا : بیان اللغات الفصیحة من المذمومة أو المنكرة  .9

الكف ، صقعت رأسھ بیدي ، والسین لغة فیھ ، والدیك یصقع بصوتھ ، والسین جائز ، والخطیب 

: " وكقول الأزھري . » الجلید یصقع النبات وبالسین قبیح: ع بلیغ وبالسین أحسن ، والصقی: مصقع 

ولم أسمع بھذا : قلت . ذعجھا ذعجا : الدفع وربما كني بھ عن النكاح، یقال : الذعج : وقال ابن درید 

 .22ص ]45[»المعنى لغیر ابن درید وھو من مناكیره

ي تفسیر المعنى وتوضیحھ ، فدفعھم ویتبین لنا مما سبق أن المعجمین القدماء أدركوا أھمیة اللفظ ف

ذلك إلى الاھتمام بالمادة المعجمیة من الناحیة الصوتیة  أو الصرفیة أو النحویة أو اللغویة ، غیر أنھا 

تتمایز في معالجة ھذا الجانب ، فیتمیز البارع والصحاح والقاموس مثلا بالضبط ، ویتمیز المحكم 

رجة استعمال الألفاظ والنص على الضعیف والمنكر ونحو بالنواحي الصرفیة والنحویة، والصحاح بد

ذلك، والمقاییس ببیان المعنى الجامع لأصل المادة ومشتقاتھا ویتمیز اللسان بجمع الأقوال وكثرة 

  .الشواھد

  :المعنى ا یتعلق بم-2.2.2

العربیة إلى یرى الدكتور أحمد محمد أبو الفرج أنھ یمكن تقسیم وسائل تفسیر الألفاظ في المعاجم 

  :خمسة أقسام 

 :تفسیر بالمغایرة وھي أنواع "  .1

 )في المعنى وأصل الكلمة(المغایرة التامة   - أ

 )في المعنى أو الصیغة أو فیھما دون الأصل(المغایرة الناقصة   - ب

 )بین الحقیقة من جھة والمجاز من جھة أخرى(المغایرة بالمجاز   - ت

 : تفسیر بالترجمة .2

 تفسیر الكلمة بالكلمة  - أ

 الكلمة بأكثر من كلمةتفسیر   - ب
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 تفسیر الكلمة بكلمة من لغة أخرى  - ت

 تفسیر بالمصاحبة .3

 تفسیر بالسیاق .4

 السیاق اللغوي  - أ

 السیاق الاجتماعي  - ب

 السیاق السببي  - ت

 102ص  ]56["تفسیر بالصورة  .5

ھو أن یشرح معنى الكلمة بأن یذكر أخرى تغایرھا في المعنى فیتضح الضد : تفسیر المغایرة "   -1

إلى ھذا النوع من التفسیر في المعجم في بحث ألقاه في  Weinreichوقد أشار الأستاذ . بالضد 

ولكن  Lexicographical Definition in Descreptive: بعنوان  1920مؤتمر لغوي سنة 

اللغویین العرب انتبھوا بحسھم الدقیق إلى ھذه الناحیة وفسروا بھا بعض ما یعتبره اللغویون 

" الحب"المحدثون موضع إشكال في تفسیره ، فقد أشار بلومفید مثلا إلى صعوبة تفسیر لافظ مثل 

یف غیر وقد یقال إن التعر" الحب نقیض البغض: "، ولكننا نجد تفسیره في لسان العرب ببساطة 

- 102ص ]56[دقیق ولكن من قال أن تعریف اللغة یمكن أن یكون دقیقا أو یستحب أن یكون دقیقا؟

103. 
  :ولقد قسم ھذا العنصر إلى ثلاثة أقسام ھي كالآتي 

 المغایرة التامة  - أ

 المغایرة الناقصة  - ب

 المغایرة بالمجاز   - ت
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وتكون ھذه المغایرة في المعنى وأصل الكلمة بحیث یتم التعبیر عنھا بألفاظ :  المغایرة التامة"   -أ 

الحب "فمن استعمال لفظ نقیض ما جاء في اللسان تفسیر . نقیض ، وضد ، وخلاف : ثلاثة ھي 

، " العلم نقیض الجھل"، .7ص ]6["الحب نقیض البغض: "یقول ابن منظور ". والعلم والجھل

 ص ]6["النور ضد الظلمة"، و.255 ص ]6["الحق ضد الباطل"،  371 ص ]6["الجھل نقیض العلم"

  .113 ص]6[ ".العرب خلاف العجم"، 78 ص ]6["الضلالة ضد الھدى"و.321

وھذه المغایرة إما أن تكون في المعنى أو في الصیغة أو فیھما ولكنھا لا  :المغایرة الناقصة "   -ب 

: یقال  .103 ص]56[ :"ومما كانت المغایرة فیھا للصیغة فقط ما جاء في اللسان. تكون في الأصل

كل ذلك للأغتم دون الصبي : أعرب الأعجمي إعرابا وتعرب تعربا واستعرب استعرابا " 

 115ص ] 6["ردك الرجل عن القبیح: ، والإعراب والإعراب كالتعریب .....

... التعریب أن یتخذ فرسا عربیا " ومما جاء في المعنى ما جاء في مادة عرب في اللسان 

  116 ص ] 6["والتعریب تعریب الفرس ، وھو أن یكون على أشاعر حافره 

والعرب العاربة ھم : " أما المغایرة في الصیغة والمعنى معا ما جاء في اللسان أیضا قولھ 

صرحاء ، متعربة  ومستعربة دخلاء لیسوا بخلص : تقول عرب عاربة عرباء .... الخلص منھم 

  113ص ] 6["، وتعربوا صاروا أعرابا 

ویتمثل ھذا النوع في بیان الحقیقة من المجاز في استعمالات المادة "  :المغایرة بالمجاز   -ج 

ولقد انفرد الزمخشري ـ أساس البلاغة ـ بھذا البیان عن بقیة المعاجم . 106ص ] 56[المعجمیة

واسترھنني فرھنتھ ضیعتي ....قبض الرھن« :  )رھن(العربیة ، وجاء من ذلك فیھ تحت مادة 

متساویین ، وإني لك : جاءا فرسي رھان : ومن المجاز ... وراھنتھ على ذلك ...ورھنتھا عنده

  420ص ]57[ ...." ا ضامن لھن بكذا ورھینة بھ أي أنھر

وھذا ما قصد إلیھ الزمخشري في أساس البلاغة أي التفریق بین الحقیقة والمجاز بحیث یذكر المجاز 

فھو یذكر في مواد معجمھ ما جاء على سبیل الحقیقة .في أغلب مواد معجمھ وأھملھ في البعض الآخر

  :جاء على سبیل المجاز ثلاث عبارات ھي ثم یتبعھ بما جاء على سبیل المجاز ، ولھ في تبیان ما 

سحب ذیلھ « :فقد جاء في مادة سحب مثلا . وھذه العبارة أكثر الثلاثة استعمالا : ومن المجاز . 1

: ومن المجاز سحبت الریاح أذیالھا واسحب ذیلك على ما كان مني ، وتقول ...فانسحب وأسحبھ الذیل

  470ص  ] 57[»على معایبھما استبقى الرجل ود صاحبھ بمثل سحب الذیل 
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ومن الأمثلة التي ذكرھا الزمخشري في ھذا . وھي أقل من سابقتھا استعمالا: ومن المستعار . 2

قد أعذر من أنذر أي « : بحیث یبدأ الحدیث عن ما ھو حقیقة فیقول  )ع ذ ر(المجال ما جاء في مادة 

وصلوا إلى عذار الرمل وھو حبل مستطیل : ومن المستعار ... بالغ في العذر أي في كونھ معذورا

  469ص ] 57[»"ھو أبو عذرھا"و.... منھ 

أعراف الریح ومن المستعار ... لأعرفن لك ما صنعت أي لأجازینك بھ« :  )ع رف(وجاء في ماد 

  685ص ] 57[ »...والسحاب والضباب لأوائلھا

جاءوا عن «: قولھ  )أخ ر (وھذه العبارة أقل السابقتین استعمالا فجاء في مادة : ومن الكنایة  .3

 ] 57[»أبعد الله الآخر أي من غاب عنا وبعد والغرض الدعاء للحضور: ومن الكنایة ... آخرھم

  .10ص

رجل : ومن الكنایة ... صدف عن الشيء صدوفا أعرض عنھ« : قولھ  )ص د ف(وجاء في مادة 

  .580ص ]57[»أنجر لأنھ كلما حدث صدف بوجھھ لئلا یوجد نجره: صدوف 
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التفسیر : وفي ھذا النوع من تفسیر المعنى نجده ینقسم إلى ثلاثة أقسام وھي  :التفسیر بالترجمة  -2

 ." التفسیر بالترجمة إلى كلمة من لغة أخرىبكلمة واحدة ، التفسیر بأكثر من كلمة واحدة ، 

مثل ما جاء في  107ص  ]56["وذلك أن توضع في تعریف الكلمة كلمة أخرى: التفسیر بكلمة واحدة. 1

استعجم .... الأخرس :  الأعجم... نقطھ: أعجم الكتاب وعجمھ «: )ع ج م (اللسان في مادة 

الاعتبار ھنا أن ذكر الكلمة مقابل كلمة ویجب أن نأخذ في عین 70 - 69ص  ]6[»سكت: الرجل 

أخرى لا تعني بھ أنھا مرادفة لھا وإنما وجود الكلمة للمادة التي نفسرھا فیھ إضافة في توضیح 

 .المعنى

وھنا یكون التفسیر دائما للمادة المعجمیة من اللغة ذاتھا : تفسیر الكلام بأكثر من كلمة واحدة"  .2

ومن ذلك ما جاء في .  107 ص ] 56["وإنما یكون بعبارة أطولولكن لا  یكون ھنا بكلمة مفردة 

بھ «: قولھ " عرب"اللسان في مادة  ّ وعرب لسانھ بالضم عروبھ أي صار ....علمھ العربیة: عر

  113 ص ]6[.»ویكون التعریب أن یرجع إلى البادیة بعد أن كان مقیما بالحضر ... عربیا

واستعجم علیھ ما یقرأ إذا ...الذي أعجمھ كاتبھ بالنقطمعجم الخط ھو « " : عجم"ویقول في مادة 

 69 ص ] 6[»والعجامة  ما عجمتھ ... جم الذي في لسانھ عجمة’والأ... التبس علیھ

ونلاحظ أن ھذه العبارات جمیعا لیست إلا ترجمة للفظ بألفاظ أخرى من اللغة نفسھا وھي تتمیز بأن 

 . نى كما سبق القولفیھا كلمات مفسرة بعبارات أطول لتوضیح المع

ّ المعاجم التي نتحدث عنھا أحادیة  :التفسیر بالترجمة إلى كلمة من لغة أخرى "  .3 بالرغم من أن

اللغة ، بمعنى أن مادة ألفاظ المعجم واللغة التي تفسر بھا ھذه الألفاظ بلغة واحدة ، بالرغم من ذلك 

فإن ھذه المعاجم تورد ألفاظا من لغات أخرى لتشرح ألفاظ العربیة أو لتذكر أصلھا ، ویبدو أن 

ال العربیة على طول تاریخھا بلغات أخرى فتأثرت بھا ذلك واضح لما ھو معروف من اتص

، وكذلك كان عصر ابن منظور ، 108ص ]56["وأخذت أحیانا من كلماتھا وھذا واضح في عصرنا 

وذلك لما رأیتھ من اختلاف « : فھو حسب رأیھ یؤلف معجمھ لحفظ اللغة ، إذ یقول في مقدمتھ 

لام یعد لحنا مردودا ، وصار النطق بالعربیة من الألسنة والألوان حتى لقد أصبح اللحن في الظ

المعایب معدودا ، وتنافس الناس في تصانیف الترجمات في اللغة الأعجمیة ، وتفاصحوا في غیر 

 8ص ]6[»العربیة

ولقد كانت الفارسیة أكثر لغة اتصلت بالعربیة ، ولذلك أخذت العربیة منھا كثیرا وأشارت المعاجم 

: الھنداز معرب ، وأصلھ بالفرسیة ھنداز ، یقال « : في اللسان " ھندز"مادة فقد جاء في . إلیھا

الذي یقدر مجاري القني والأبنیة ، إلا أنھم صیروا : أعطاه بلا حساب ولا ھنداز ومنھ المھندز 

  701ص ]6[»مھندس ، لأنھ لیس في كلام العرب زاي قبلھا دال: الزاي سینا فقالوا 
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 ]6[»أصلھ بالفارسیة نیع روز وتفسیره جدید الیوم : النیروز ، والنوروز « " :نرز"وفي مادة 

  .103ص

  532 ص ] 6["التقبیل ، فارسي معرب : البوس : " وفي اللسان تحت مادة بوس  

  125 ص ] 6[وقیل نبت یقال لھ بالفارسیة كنكر ...نبت : الحرشف : "وفي مادة الحرشف 

یحدد النحو نوع الكلمة التي یجب أن تقع في الموضع من الكلام : التفسیر بالمصاحبة "  -3

واقترحنا مجموعة الأسماء التالیة  ]إعرابا ... أعرب  (: فلو أخذنا المثال التالي  ]اسم،فعل،حرف(

وتساءلنا عن أي اسم یصح أن یقع في الموضع الخالي . الأعجمي ، الصبي ، الباب ، الأستاذة : 

وجدنا أن الاسمین الأولین ھما اللذین یصحان أن یحتلا الموقع الخالي في من المثال السابق ، ل

المثال لأنھما أسماء مذكرة أما الفتاة فھي اسم ولكنھا تدل على المؤنث وحتى تصح في الموقع 

، في حین اسم الباب ھو جامد  110ص ]56["الخالي من المثال لابد أن یلحق الفصل أداة التأنیث 

ولا یعقل أن یستعمل الجماد في ھذا الموضع على سبیل الحقیقة ، فنلاحظ أنھ بواسطة قواعد 

  .النحو تمكنا من معرفة الاسم الأنسب لھذا الموضع في المثال 

 ( وفي معجم اللسان مثلا نجد ھذا النوع من التفسیر في قول ابن منظور نقلا عن ابن عباس في مادة

  .)حرف 

وإذا عرف شخص أن الحرف من الإبل النجیبة الماضیة التي أنضتھا الأسفار، شبھت بحرف  «

جمل حرف ، : فیحسب القارئ أنھ من الجائز أن یقال 128ص ]6[»السیف في مضائھا ونجائھا ودقتھا 

ولا : عرابي قال ابن الأ« : وناقة حرف ، فینقل لنا ابن منظور في المادة ذاتھا عن ابن الأعرابي 

  128 ص ]6[»یقال جمل حرف إنما تخص بھ الناقة 

فنلاحظ أن ھناك في اللغة نوع من التحدیدات للكلمات المستعملة في تركیب ما دون اعتبار للنحو أو " 

، والناظر في المعاجم 111ص ]56["ھذا النوع ھو الذي یسمى بالمصاحبة . غیره من القواعد اللغویة 

كثیرا ما تبین المعنى بالمصاحبة دون أن یكون لأصحابھا درایة بھذه النظرة في  العربیة یلاحظ أنھا

بَ الرجل إثخم «" : عرب"فابن منظور حین یقول في مادة . الدرس اللغوي  ِ : وعربت معدتھ ... عر

یوضح لنا أن جزءا من معنى » ورم وتقیح: عرب السنام ... بقي فیھ أثر : وعرب الجرح ... فسدت 

ھا تصاحب الرجل والمعدة والسنام  والعكس صحیح أي جزء من معنى كل من ھذه أن» عرب«

أنھا یمكن أن تصاحب " أعجمي " كما بین جزء من معنى . 116ص ]6[»عرب«الألفاظ تصاحب 

وقد بین ابن " . أعجمي" رجل وكتاب ولسان وكلام ، وجزء من معنى كل من ھذه الألفاظ تصاحب 

  ".عجم"مادة  منظور ھذه الاستعمالات تحت
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وقد یكون . ویقصد بھ ھنا ما یصاحب اللفظ مما یساعد على توضیح المعنى:التفسیر بالسیاق"  -4

التوضیح بما ترد فیھ اللفظة من الاستعمال ، وقد یكون ما یصاحب اللفظ من غیر الكلام مفسرا 

للكلام، وقد تكون العلاقة بین ھذا الكلم وبین شيء آخر، كلاما  كان أو غیر كلام ، داعیا إلى 

طریقة التي یستعمل بھا في اللغة ، وباعتبار ھذه النواحي الثلاث قسم التفسیر استعمال اللفظ بال

 : 112ص]56[" بالسیاق إلى ثلاثة أقسام ھي 

وقد وضح أصحاب المعاجم العربیة ھذا النوع بما اختاروا من نصوص ذكرت : السیاق اللغوي   - أ

 :فیھا المادة المعجمیة، وأول ھذه المصادر  ھو

في اللسان عند حدیثھ عن الأعراب  استشھاد ابن " عرب"فقد جاء في مادة  :القرآن الكریم  -

ÏM*«: منظور بقولھ عز وجل  s9$ s%Ü>#{èôãF{$#$ ¨YtB#uä (@è%öN©9 (#q ãZÏB ÷sè?` Å3» s9ur(#þqä9q è%$ oYôJn=óôr&...... «

فھؤلاء قوم من بوادي العرب قدموا على النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ في المدینة طمعا في 

الصدقات لا رغبة في الإسلام ، فسماھم الله تعالى الأعراب ومثلھم الذین ذكرھم في سورة التوبة 

#<Ü«:فقال {èôãF{$#ëâ x© r&#\ç øÿà2$ ]%$ xÿÏRur« 

الماخوذة من قولھ » 19ص]57[وحمل الإصر أي الثقل «  )أصر(وجاء في أساس البلاغة في مادة 

@üwuröتعالى  ÏJóss?!$ uZøän=tã#\ç ô¹Î)«  

في المعجم الوسیط وفي الكلیات إذا ذكر الحنیف مع المسلم فھو الحاج ، كقولھ تعالى وجاء 

:»` Å3» s9uröc%x.$ Zÿã ÏZym$VJÎ=ó¡ïB «  

  .والآیات القرآنیة كثیرة في المعاجم عامة

والحدیث مما تورده المعاجم كذلك استشھادا على استعمال اللفظ ، ومن ذلك  : الحدیث الشریف  -

الثیب تعرب : " وروي عن النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ أنھ قال « : في  اللسان  )عرب(في مادة 

 ]6["ا لسانھا والبكر تستأمر في نفسھاالثیب یعرب عنھ:" وفي حدیث آخر . أي تفصح " عن نفسھا

 .116 ص
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في  )عرب(ولكن لفظ الحدیث لم یكن یعني دائما ألفاظ الرسول ـ صلى الله علیھ وسلم ـ ، ففي مادة 

وفي حدیث عمر أن عاملھ بمكة اشترى دارا للسجن بأربعة آلاف ، « : اللسان أیضا قولھ 

 118 ص ]6[»وأعربوا فیھا أربعمائة أي أسلفوا ، وھو من العربان 

وقد كثر في لسان العرب الاستشھاد بھ في اللسان وأساس البلاغة ولا یخلو منھ المعجم  :الشعر -

 .الوسیط وبقیة المعاجم الأخرى 

  : قول الشاعر« وجاء منھ في اللسان تفسیرا للتعرب 

  114 ص ]6[»تعر ب آبائي فھلا وقاھم          من الموت رملا عالج وزرود « 

  :ملك خیلا عرابا أواكتسبھا فھو معرب ، قال الجعدي : أعرب الرجل « وجاء فیھ 

  116ص ]6[»ب رویصھل في مثل جوف الطوي           صھیلا تبین للمع«

  . وكاد یخرج من أھابھ في عدوه «  )أھب( ةوجاء في أساس البلاغة للزمخشري في ماد

  :قال أبونواس 

  31ص ]57[»تراه في الحضر إذا ما ھابھ         كأنما یخرج من إھابھ «

  :قول المخبل  )حبب(وفي المعجم الوسیط مادة 

  172ص ]57[»بالفراق تطیب أتھجر لیلى بالفراق حبیبھا             وما كان نفسا « 

ھذه ھي النصوص الأساسیة في الاستشھاد ، كما یمكن للنؤلف أن یستشھد بما سمع أو بنقل ما سمع 

وھذا ثوب ذو « : قولھ " أكل"فمما سمعھ الزمخشري مثلا ما جاء في أساس البلاغة  في مادة . غیره

 22ص ]57[»أعطیني ثوبا لھ أكل : وطلب أعرابي من تاجر ثوبا ، فقال . صفیق كثیر الغزل : أكل 

  .وھذا من المجاز

 ]57[»لفلان أصیلة أي أرض تلیدة یعیش بھا : سمعت أھل الطائف یقولون « : قولھ " أصل"ومنھ في 

  19ص
« :ومعروف أن ابن منظور ینقل عمن شافھھ العرب ، جاء فیما كتبھ عن حرف الجیم في أول بابھا

وقلت لرجل من حنظلة : العرب یبدل الجیم من الیاء المشددة، قال بعض : وقال أبو عمرو بن العلاء 

ّ : من أیھم ؟ قال : فقیمج ، فقلت : ممن أنت ؟ فقال :  ّ مري ّ ، یرید فقیمي ج ّ   155 ص ]6[»مر

لقد أثبتت الدراسات العلمیة الحدیثة في قضیة تعلم اللغة أن أفضل طریق ": السیاق الاجتماعي   - ب

یش المتعلم زمنا معینا في المجتمع الذي یتكلم اللغة المراد تعلمھا، والسر أثناء تعلم لغة ما أن یع

في ذلك أن الدراسات أثبتت أیضا أن اللغة مرتبطة بالمجتمع ارتباطا وثیقا ، حتى أن اللغویین 

المحدثین أصبحوا متفقین على أن اللغة نشاط اجتماعي باعتبار أن الإنسان لا یعتبر مفصولا عن 

 .ي یعیش فیھ بل جزء مكمل لھ ، وأھم نشاط اجتماعي للإنسان ھو الكلامالمجتمع الذ
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والكلام لیس مجرد تحریك اللسان إنما ھو عملیة مشترككة بین مجموعة من أعضاء الجسم التي 

  .تعتمد بدورھا على كمیة الھواء الخارجة من الرئتین

لتي تنطق في مجتمع فیختلف ونستطیع أن نوضح صلة اللغة بالمجتمع بعرض العدید من الأمثلة ا

فھي تستعمل في المجتمع اللبناني في " مرحبا"معناھا عند نطقھا في مجتمع آخر، مثل كلمة 

مواضع كثیرة من حیث اعتبارھا تحیة عامة ، في حین تستعمل نفس الكلمة في المجتمع المصري 

في معظم تستعمل " باسل " وكلمة . 120-119ص ]56["على أساس الترحیب بالضیف فقط

المجتمعات الشرقیة على أساس أنھا تدل على الرجل البطل، في حین تستعمل في بعض المناطق 

تستعمل في المجتمع التونسي للدلالة " باشا " وكلمة .من المجتمع الجزائري على الرجل الممل

على الكثرة في حین تستعمل نفس الكلمة في المجتمع المصري للدلالة على رتبة اجتماعیة 

  .رموقةم

وفي لسان العرب على وجھ الخصوص كثیر من الحدیث عن المعنى الاجتماعي للكلمة ، وذاك 

ورجل « في قولھ "  عرب"بـأن یورد تفصیلا في المحیط الذي تقال فیھ ومن ذلك في مادة 

أعرابي بالألف إذا كان بدویا صاحب نجعة وانتواء وارتیاد للكلأ ، وتتبع لمساقط الغیث ، وسواء 

والعربي إذا قیل . یا عربي فرح بذلك وھش لھ: والأعرابي إذا قیل .. ن من العرب أو موالیھمكا

یا أعرابي غضب لھ ، فمن نزل البادیة أو جاور البادین وظعن بظعنھم وانتوى بانتوائھم فھم : لھ 

،  أعراب ، ومن نزل بلاد الریف واستوطن المدن والقرى العربیة وغیرھا ممن ینتمي إلى العرب

ولو أن قوما من  الأعراب الذین یسكنون البادیة حضروا ...فھم عرب وإن لم یكونوا فصحاء

  .113 ص ]6[»القرى العربیة وغیرھا وتناءوا معھم فیھا  سموا عربا ولم یسموا أعرابا

ح : وأنكحھ المرأة « : یقول  )نكح(ومن ذلك في مادة  ُ ّك زوجھ إیاھا ، وأنكحھا زوجھا ، والاسم الن

ّكح ، وكان الرجل في الجاھلیة یأتي الحي خاطبا فیقوم في نادیھم فیقول  طب أي جئت : والن خِ

  .647 ص ]6[»نكح أي قد أنكحتك إیاھا: خاطبا ، فیقال لھ 

، وذلك 122ص ]56["اللغویة على ما ھي علیھ  ویقصد بھ تعلیل استعمال المادة:  السیاق النسبي "  -

وجعل الله ـ : قال الأزھري « : قولھ " عرب"كثیر في لسان العرب ، ومثلھ ما جاء في مادة 

عزوجل ـ القرآن المنزل على النبي المرسل محمد ـ صلى الله علیھ وسلم ـ عربیا ، لأن نسبھ إلى 

والمھاجرون والأنصار الذي صیغة لسانھم لغة العرب ، العرب الذین أنزلھ بلسانھم ، وھم النبي 

في بادیتھا وقراھا العربیة ، وجعل النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ عربیا لأنھ من صریح العرب 

 114 ص ]6[»
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أول من أنطق الله لسانھ بلغة العرب : لم سموا عربا ؟ فقال بعضھم : واختلف الناس في العرب « 

أبو الیمن كلھم ، وھم العرب العاربة ، ونشأ إسماعیل بن إبراھیم ـ یعرب بن قحطان  ، وھو 

لاده العرب المستعربة ، وقیل إن أولاد إسماعیل نشأوا ,علیھما السلام ـ معھم فتكلم بلسانھم، فھو وأ

وكل منھ سكن بلاد العرب وجزیرتھا ونطق بلسان أھلھا ... بعربة، وھي تھامة ، فنسبوا إلى بلدھم

 ]6[»والأقرب عندي أنھم سموا عربا باسم بلدھم العربات : قال الأزھري . ھم ومعدهفھم عرب یمن

  114 ص
البارح ما مر منھ الطیر والوحش من یمینك « : تفسیر لمعنى البارحة ، یقول  )برح(وفي مادة 

إلى یسارك ، والعرب تتطیر بھ لأنھ لا یمكنك أن ترمیھ حتى تنحرف ، والسانح ما مر بك من 

من لي بالسانح : وفي المثل . ارك إلى یمینك ، والعرب تتیمن بھ لأنھ أمكن للرمي والصیدجھة یس

إنھ سوف یحسن إلیك ، فیضرب ھذا :بعد البارح؟ یضرب للرجل یسيء إلى الرجل ، فیقال لھ 

من لي : سوف تسنح لك ، فقال : المثل ، وأصل ذلك أن رجلا مرت بھ ضباء بارحة ، فقیل لھ 

  323 ص ]6[»البارح؟بالسانح بعد 

أي لا تؤخروني في الذكر ، » لا تجعلوني كقدح الراكب«: وفي الحدیث : " قولھ  )قدح(وفي مادة 

كما نیط : لأن الراكب یعلق قدحھ في آخر رحلھ عند فراغھ من ترحالھ ویجعلھ خلفھ یقول حسان 

  360ص ]6[".ح الفرد دخلف الراكب الق

المتتبع لما یذكره ابن منظور في اللسان جدیر أن یحصل على فنلاحظ من خلال ما تم ذكره أن 

  .معلومات طیبة من الحیاة الیومیة العربیة وأن یرسم صورة واضحة للحیاة الاجتماعیة عند العرب

یقصد بھ توضیح بعض كلمات المعجم بالصورة ، وھي ظاھرة شھدتھا  :التفسیر بالصورة "   -5

المعاجم للصورة أھمیة بالغة ، فیدقق في رسم الصورة  المعاجم الأوربیة بحیث یعطي بعض ھذه

ثم یرقم كل جزء منھا ثم تذكر ألفاظ اللغة بعد ذلك كأنھا ھوامش أو بیانات للصورة ، بحیث یأخذ 

 .اللفظ نفس الرقم الذي توضحھ الصورة

ید ، ولكننا في العربیة لم نصل إلى ھذا الحد بعد ما عدا البعض منھا والذي یعد على أصابع ال

المنجد للأب لویس معلوف ، والمعجم الوسیط الذي ألفھ لجنة من المجمع اللغوي : نذكر منھا 

  .124ص]56["بالقاھرة 

ومما لا شك فیھ أن الصورة تساعد القارئ على تصور المادة اللغویة التي ھو بصدد معرفتھا ، إذ 

  .المعنى أكثر فأكثرمھما كان المعنى یبدو واضحا فإن الصورة أمر إضافي في تجلیة 
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  خاتمة الفصل الثاني
كانت عبارة عن رسائل قصار ، التي عرفت فیما بعد رأینا في ھذا الفصل أن بدایة المعاجم العربیة 

  .توسعا والذي أصبح یعرف بالتألیف المعجمي مع فاتح ھذا الباب الخلیل بن أحمد الفراھیدي

مع الاعتماد دائما على الشرح من وقد عرف المجال المعجمي طرقا مختلفة في التصنیف والترتیب ، 

خلال الشواھد القرآنیة والحدیثیة والشعریة من قبیل توظیف السیاق اللغوي في الشرح لبیان معنى 

  .الكلمة ، وھو الھدف الأساسي الذي تسعى لھ جمیع المعاجم اللغویة
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 3الفصل 
  معجم لسـان العرب بین النظریة و التطبیق

  

  

  

          :معجم لسان العرب بین النظریة والتطبیق  - 3

التي أحدثت بحق تغییرا في نمط ترتیب المعجم العربي بدءا        المعاجم العربیة  بعدما تعرضنا لبعض أشھر 

لنظام وھو الخلیل بن أحمد في معجمھ العربي بدءا بأول من ابتد والذي رتبھ حسب مخارج " العین  "ع ھذا ا

مخارج الحروف ، فابتدأ بالأبعد في الحلق  وانتھى بالأقرب في الشفتین ، ووجد المفردات تنھض من ثنائیة إلى 

یبھا ، فوجد منھا مستعمل ومھمل فأخذ بما ھو  ل ق إلى خماسیة وقام بت مستعمل وغفل عن كل ما ھو من ثنائیة 

لنمط كثیرون منھم ابن دری. كل ما ھو مھمل  ا للغة " د في كتابھ ولقد سار على ھذا  ا بحیث سعى " الجمھرة في 

الخلیل حین تخلى في الجمھرة عن الترتیب بحسب مخارج الحروف ثم  بحیث سعى ھذا الأخیر إلى تبسیط طریقة 

السعي إلى ترتیب الألفاظ بحسب الحروف الأبجدیة   .مخارج الحروف ثم 

لل" و" المجمل " ثم ظھرت معاجم جدیدة سارت وفق نظام مخالف ، وھي معجم          ا لابن فارس ، " غة مقاییس 

لتصنیف ، فقد كان یسعى إلى تبسیط الطریقة التي "  لابن فارس ، فقد وضع معجمیھ على أسس واحدة من طریقة ا

التي نھجھا من تقدمھ في العمل المعجمي بحیث اتبع ھذا الأخیر ترتیب الكلمات على الألفباء ،  تبسیط الطریقة 

التي أشاعت الصعوبة في المعاجم السابقة ، لندخل بعدھا في مرحلة  الألفباء ، غیر أنھ لم یتخلص من الأبنیة 

الذي ظھر مع الجوھري في وھو ما یسمى في مرحلة جدیدة ونظام أسھل  قافیة  ل ا وھو " الصحاح " معجمھ بنظام 

با " الصحاح  وھو یقوم على ترتیب المواد حسب النظام الألفبائي مع اعتبار أواخر الأصول مفردا لكل حرف با

لیھ إ با یسوقھ فصولا رامزا  لنمط ابن منظور في ھذوقد سار على  .ا بأولى الحروف من كلمات كل بابحرف با ا ا

  ".لسان العرب " ابن منظور في معجمھ 
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  :معجم لسان العرب   -1.3

  .حیاتھ ، شیوخھ ، تلامیذه ، آثاره: التعریف بالمؤلف ابن منظور - 1.1.3

  : حیاتھ  - 1.1.1.3
للغة  للمؤلف ابن منظور ، وأنھ لم یرد عنھ أخبار في كتب ا تردد ذكر المؤرخون لانعدام وجود ترجمة وافیة 

العربیة إلا ا للغة  قلیل منھاكتب ا   .ل

ھو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري محمد بن جلال الدین مكرم بن نجیب الدین أبي : " فقد ذكر في نسبھ 

قاسم بن حبقة بن محمد بن منظور بن معافى بن خمیر بن ریام بن  بن نجیب الدین أبي الحسن علي بن أبي ال

رویفع بن ثابت بن سكن بن  ریام بن سلطان بن كامل بن قرة بن كامل بن سرحان بن جابر بن رفاعة بن جابر بن

  248ص ]6["ثابت بن سكن بن عدي بن حارثة الأنصاري من بني مالك 

السابع  الكتاب أن المؤلف اشتھر بنسبتھ إلى جده  ، ثم یرفع بنسبتھ إلى " منظور " فقد جاء في مقدمة ھذا 

للسان " إلى جده الأعلى رویفع ، وقد عبر ابن منظور في كتابھ  ا ھو رویفع بن ثابت ھذ: " عن ذلك بقولھ " ا

  7ص ]6["ا ھو جدنا الأعلى من الأنصار ثابت ھذ

ھـ  630(على أن ولادتھ كانت سنة  یكنى ابن منظور بأبي الفضل ویلقب بجمال الدین وقد اجتمع المترجمون " 

ومولده : أنھ ولد في المحرم ، وقال الصفدي : وقال السیوطي في البغیة وابن حجر في الدرر )ھـ  630(سنة 

ثاني والعشرین من محرم د المذكور ول: ومولده سنة ثلاثین وستمائة ، ثم زاد فقال : الصفدي  یوم الإثنین ال

  7ص ]6["من محرم من السنة المذكورة

  :شیوخھ  - 2.1.1.3

أنھم ذكروا مجموعة  لقد ذكر المتحدثون عن ابن منظور أنھ لم تكن لھ وقفة مع شیوخھ الذین تعلم منھم ، إلا 

  :مجموعة منھم لا یكادون یختلفون فیھم وھم 

 ابن المقبر •

 مرتضى بن حاتم •

 یلعبد الرحمن  بن الطف •

  یوسف بن مخیلي •
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للسان "وجمیعھم لم یعرض لھم ابن منظور بتعریف أو إشارة حتى في مقدمة كتابھ    ".ا

  :تلامذتھ  -3.1.1.3

لعل الذین تعلموا على ید ابن منظور كثر بدلیل أنھم لم یھملوه كما فعل ابن منظور مع شیوخھ ، بل ذكروه 

  .ي ، قطب الدین ابن ابن منظوروشمس الدین الذھبالسبكي : ذكروه في كتبھم منھم على سبیل المثال 

  .منظور

في حین ذكر المقریزي في السلوك  )ھـ 711 (وفاة ابن منظور كانت في شعبان سنة نیجمع المترجمون على أ" 

القرافة  وكان من أعیان الفقھاء المقریزي في السلوك أنھ توفي في محرم عن بضع وثمانین سنة ودفن ب

الشافعیة  لفقھاء  الحدیث وا   7ص ]6["رؤساء القاھرة ومن رواة 

  :اتھ آثاره ومصنف - 4.1.1.3

كان صدرا رئیسا فاصلا في : " وقال السیوطي " . وعمر وكبر وحدث ، فأكثروا عنھ : " قال ابن حجر العسقلاني 

تاریخ والكتابة ، صاحب نكت ونوادر وعنده تشیع  للغة وال النحو وا رئیسا فاصلا في الأدب ملیح الإنشاء عارفا ب

  7ص ]6["وعنده تشیع بلا رفض

للغة والأدب لا ینكروكلا القولان دلیل واضح على معرفة وعلم ابن منظور و   .أن فضلھ في ا

ویقول » واختصر كتبا وكان كثیر النسخ ذا خط حسن ولھ أدب ونظم ونثر«" : أعیان العصر "ویقول الصفدي في 

قاھرة« : ویقول أخرى » ونثر ال وأتى بما یخجل  وكان فاضلا وعنده تشیع بلا رفض ، خدم في دیوان الإنشاء ب

بھج بھ نفس من یعانیھ وكان قادرا على الكتابة وأتى بما یخجل النجوم الزاھرة، ولھ شعر غاص على معانیھ وأ

با بطولھ إلا وقد اختصره . على الكتابة لا یمل من مواصلتھا ولا یولي عن مناضلتھا لا أعرف في الأدب وغیره كتا

لبدیعة وكانت ھمتھ بذلك في بدر الزمان  ا الخاصیة  إلا وقد اختصره وروق عنقوده واعتصره، تفرد بھذه 

  .»الزمان وشیعتھ

    10 - 9ص ]6["ر كتب الأدب المطولة والتواریخ وكان لا یمل من ذلكوكان مغرما باختصا: " ویقول ابن حجر 

    10 -9ص

وھذان اعترافان آخران على سعة معرفة الكاتب وحبھ للعلم والمعرفة وقدرتھ على اختصار أمھات الكتب دون 

  .الكتب دون ملل أو كلل
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ل .ولقد ذكر ولد ابن منظور ـ قطب الدین ـ أن والده ترك بخطھ خمسمائة مجلد الكتب ا تي اختصرھا وھذه بعض 

ل   :تي اختصرھا ابن منظور ا

مختار الأغاني في الأخبار " في عشرین جزءا سماه  )ھـ356(ي بن الحسن الأصفھاني علالأغاني لأبي فرج «  - 1

 .وقد رتبھ على حروف الھجاء ، في حین كان رتبھ صاحبھ على حسب الأصوات" الأغاني في الأخبار والتھاني

 .حسب الأصوات

الح - 2 بعة رفي أ )ھـ453(صري القیرواني زھر الآداب وثمر الألباب لأبي إسحاق إبراھیم بن علي بن تمیم 

 .جزاءأبعة رفي أ

 .)ھـ429(النیسابوري  عبد المالك بن إسماعیلالدھر في شعراء أھل العصر للثعالب أبي منظور یتیمة  - 3

 .)ھـ429(

 )ھـ384(للتنوخي لأبي علي المحسن بن علي " جامع التواریخ" نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة  - 4

 )ھـ384(

قاسم ع - 5 الحسن بن عبد الله تاریخ مدینة دمشق لابن عساكر أبي ال وھو كتاب كبیر  )ھـ571(لي بن أبي محمد 

 .مجلدا 48وھو كتاب كبیر یقع في نحو 

الكریم بن محمد  - 6  .)ھـ 562(تاریخ بغداد للسمعاني أبي سعد عبد 

الرحمن بن علي  - 7  .)ھـ597(الصفوة لابن الجوزي أبي الفرج عبد 

لبیطار ض - 8 لدین عبد الله بن أحمد المالقي مفردات ابن ا الطب جامع لمفردات  يكتاب ف وھو )ھـ662(یاء ا

 .جامع لمفردات الأدویة والأغذیة

تیفاشي أحمد بن یوسف  - 9 سرور النفس "اختصره ابن منظور في كتاب كبیر سماه  )ھـ651(فصل الخطاب لل

 ".سرور النفس بمدارك الحواس الخمس"

لكتاب ابن  )ھـ303(الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة لابن بسام أبي الحسین بن علي - 10 ا اختصر ھذا 

 ".لطائف الذخیرة" ه الكتاب ابن منظور وسمى مختصر

ویقال أن ابن منظور اختصره إذ لم یجمع على  )ھـ255(الحیوان للجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر  - 11

 11 -  10ص ]6[»یجمع على ھذا من ترجموا لھ 

فادنا بھ ابنھ ـ  الھائل الذي أ العدد  تاریخیة التي اختصرھا ابن منظور أمام  ھذا نیف من الكتب الأدبیة وال

بنھ ـ قطب الدین ـ   ا
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  : معجم لسان العربالمنھج المتبع في   - 2.1.3

 :تعریف معجم لسان العرب  - 1.2.1.3

الھائل من الكتب التي قام باختصارھا ابن منظور ، نقف عند أحد أعظم مختصراتھ وأھم  الكم  نا ھذا  بعدما رأی

با  المعروفة حتى الآن وأكثرھا إسھا مختصراتھ وأھم أعمالھ وھو لسان العرب ، یعتبر أضخم المعاجم العربیة 

للغوي لیصبح أشبھ بموسوعة أدبیة لغویة  مادةوأكثرھا إسھابا ومن أغزرھا  المعجم ا ، حتى أنھ یتجاوز حدود 

لثقافة العربیة   .أدبیة لغویة عامة لما تضمنھ من معارف شتى في فروع ا

للغة وشرحھا على أفضل ترتیب معروف كانت غایة ابن منظور  من تألیف كتابھ ھذا استیعاب أكبر قدر من ألفاظ ا

لترتیب الذي ابتكره الجوھري على الباب والفصل فاعتمده بدقة وحكاه بعینھ دون  ترتیب معروف حتى عصره وھو ا

الجانب مقلد لا مبتكر ، وقد رأى أن المعاجم التي سبقتھ لا  لترتیب وھو في ھذا  وحكاه بعینھ دون تغییر في ا

وإني لم أزل مشغوفا بمطالعة كتب : " الوضع وإحسان الجمع ،  وفي ھذا الصدد یقول سبقتھ لا تجمع بین إحسان 

للغات والاطلاع على تصانیف أما من أحسن جمعھ : ھا وعلل تصاریفھا ورأیت علماءھا بین رجلین بمطالعة كتب ا

أحسن جمعھ فإنھ لم یحسن وضعھ وأما من أجاد وضعھ فإنھ لم یجد جمعھ فلم یفد حسن الجمع مع إساءة الوضع ولا 

الجمع الوضع ولا نفعت إجادة الوضع مع رداءة    17ص ]6[."إساءة 

المؤلف أن یجمع بین الحسنین ، حسن الوضع وحسن الجمع، أي  سلامة العرض من حیث التبویب وھكذا أراد 

الوضع فاعتمدھا ، ونظر إلى كتب حیث التبویب والتنظیم والاستیعاب والاستقصاء ، وقد وجد الجوھري أفضل طرق 

للغة للأزھري ومحكم ابن سیده وغیرھا فاستقى منھا المادة كتھذیب ا للغة غزیرة  : " یقول . ، ونظر إلى كتب ا

للغة أ: " یقول . منھا مد بن أحمد الأزھري ولا أكمل من لأبي منصور مح" تھذیب اللغة" مل من جولم أجد في كتب ا

، وھما من أمھات  - رحمھما الله  –لأبي الحسن علي بن إسماعیل بن سیده الأندلسي " المحكم " الأزھري ولا أكمل من 

لیھما ثنیات للطریق ، غی -  إ لنسبة  ا للغة على التحقیق ، وما عداھما ب ر أن كلا منھما ، وھما من أمھات كتب ا

وردا عذبا وحلاھم عنھ ، وارتاد لھم شرع للناس م ومنھل وعر المسلك ، وكان واضعھكلا منھما مطلب عسر المھلك 

ورأیت أبا نصر ... وحلاھم عنھ ، وارتاد لھم مرعى مربعا ومنعھم منھ ، قد أخر وقدم وقصد أن یعرب فأعجم 

الجوھري قد أحسن ترتیب مختصره وشھره بسھولة وضعھ شھرة أبي دلف بین  ورأیت أبا نصر إسماعیل بن حماد 

ناولوه وقرب علیھم مأخذه فتداولوه قلوه شھرة أبي دلف بین بادیة ومحتضرة ، فخف على الناس أمره فت  ]6["وتنا

قلوه   19 -  18ص ]6["وتنا
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المؤلف أیضا على كتابین ھما  لابن الأثیر، وبذلك "النھایة في غریب الحدیث "لابن بري و" الحواشي" وقد اعتمد 

التي اعتمدھا أساسا في تألیف كتابھ خمسة  للغة  ا للغة: " الأثیر، وبذلك یصبح مجموع كتب  لأبي منصور " تھذیب ا

لابن بري " الحواشي "لأبي نصر الجوھري و" صحاحال"لابن سیده الأندلسي و" المحكم"لأبي منصور الأزھري ، و

ناظر في . لابن الأثیر"النھایة"لابن بري و" الحواشي "و یتبین لھ أ،ه یشتمل على أصل " لسان العرب"على أن ال

للغة" على أصل سادس وإن لم یذكره في المقدمة وھو  لأبي بكر بن درید ، لذلك یعفو ابن منظور نفیھ " جمھرة ا

الكتاب فضیلة أمت : " غیره ، فیقول  منظور نفیھ من أي زلل جاء في كتابھ كونھ كان ناقلا عن ولیس لي في ھذا 

الكتب من العلوم ،  الكتاب فضیلة أمت بھا ، ولا وسیلة أتمسك بسببھا سوى أني جمعت فیھ ما تفرق في تلك 

الیسیر وطلب العلم منھوم ، فمن وقف فیھ على صواب أو زلل أو صحة أو  العلوم ، وبسطت القول فیھ ولم أشبع ب

المعول ، لأنني نقلت من كل أصل مضمونھ زلل أو صحة أو خلل فعھدتھ على المصنف وحمده وذمھ لأصل ھ الذي علیھ 

من كل أصل مضمونھ ولم أبدل منھ شیئا فیقال فإنما إثمھ على الذین یبدلونھ ، بل أدبھ الأمانة في نقل 

نقل الأصول بالنص وما تصرفت فیھ بكلام غیر ما فیھا من النص ، فلیعتد من ینقل عن كتابي ھذا أنھ ینقل عن 

  17ص ]6["ء بنجومھا فقد غابت لما سطعت شمسھأنھ ینقل عن ھذه الأصول الخمسة ولیعن عن الاھتدا

  17ص

الكاتب الكثیر من  لنقل فقط، فقد أضاف  ا الكلام أن ابن منظور اعتمد عملیة  ولكن لا ینبغي أن نفھم من ھذا 

لقرآنیة ومن الحدیث والشعر أیضا ومن مأثور كلام العرب وحوادثھم وقد بذل في . الكثیر من الشروح والشواھد ا

للغویة قاطبة سماه  وقد بذل في ذلك جھدا كبیرا حتى أخرج لنا. وحوادثھم ا با من أكبر معاجمنا  لسان " كتا

قاھرة عام " لسان العرب  في عشرین جزءا ، ثم  1892، صدرت أول طبعة من لسان العرب عن مطبعة بولاق في ال

، وبعدھا صدر لسان العرب في طبعة جدیدة عن  1965عشرین جزءا ، ثم صدرت ھذه الطبعة مصورة في مصر عام 

  .عشر مجلدا في خمسة 1968في طبعة جدیدة عن دار صادر ودار بیروت عام 

للسان في حلة عصریة جدیدة عن دار لسان العرب في بیروت عام  في ثلاث مجلدات ضخمة تحت اسم  1970وقد صدر ا

مجلدات ضخمة تحت اسم لسان العرب المحیط بعد أن قلب یوسف خیاط وندیم  مرعشلي ترتیبھ على أوائل الأصول 

للغویة وأصولھا ، وھو جھد  ا لمواد  كبیر جعل أضخم على أوائل الأصول بدلا من أواخرھا مع الاحتفاظ بشروحھ  ل

الطبعة بإضافة المصطلحات العلمیة والفنیة  العربیة سھل الاستخدام ، وتمتاز ھذه  كبیر جعل أضخم معاجمنا 

المجامع العلمیة  التي أقرتھا  الخرائط والمصورات  والفنیة  لیھ ، فضلا عن مجموعة من  إ العربیة  للغویة  ا

الحدی الموسوعة  الث فجعلت منھ أشبھ ب ث تاریخیة والجغرافیة في آخر الجزء ال وتقع ھذه . ثةوالمصورات ال

الطبعة فیما یزید عن    187ص ]58["صفحة من القطع الكبیرة 4000ھذه 
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  : منھج الكتاب - 2.2.1.3

لثمانین ألف مادة " الضخم والمطول والذي بلغت مواده " لسان العرب " من خلال وقوفنا على معجم  قرابة ا

تاج ، یتضح أن ابن منظور قد أع 8ص]48["ألف مادة لغویة  ل طى لجمیع مفردات كما أشیر إلى ذلك في مقدمة ا

لقدامى خلال القرن  المعجم لیس كما كان معتمدا لدى ا العربیة حق الدخول في بنیة  للغة  لجمیع مفردات ا

ثاني للھجرة  للغویة )ھـ2(القرن ال ا   .من حیث الأخذ عن قبائل معینة واختبار المادة 

لا یمیل إلى من ھنا منح ابن منظور معجمھ سمة الموسوعیة والشمولیة ، وحسب ما جاء في الكتب أن ابن منظور 

العلوم ، كالأغاني منظور  لا یمیل إلى التطویل والإسھاب بل إنھ اختصر الكثیر من المصنفات في أبواب شتى من 

الفرید لابن عبد ربھ الأندلسي وغیرھم، مما یخالف خطتھ التي  العلوم ، كالأغاني لأبي الفرج الأصبھاني والعقد 

لتي تنحو إلى الجانب الاستطرادي  للسان ا   .خطتھ التي سلكھا في ا

لتقفیة ، اعتمد طریقتھا متجھا لھ في صنع معجمھ الكبیر  إن لسان العرب حلقة أخرى من ا حلقات مدرسة نظام 

لا كما ذھب الخلیل ورواد مدرسة المخارج " صحاحھ" معجمھ الكبیر وھو یضع نصب عینیھ منھج الجوھري في 

یبیة أو غیرھم ممن  ل ق لت للسان الأصول الخمسة التي مدرسة المخارج ا الخلیل ، ولذا اعتمد صاحب ا جاء بعد 

لیھا مسبقا إ   .الخمسة التي أشرنا 

المعجم ما رآه من انصراف الناس وإعراضھم عن الإقبال على العربیة مما یضعف أداة ولع ل سبب وضعھ لھذا 

لتنزیل ومناط الأحكام ومورد الشریعة فقال  ا لتفقھ في الدین ، لغة  لتواصل ومفتاح ا ا فإنني لم : " یضعف أداة 

للغة ا الكت فإنني لم أقصد سوى حفظ أصول ھذه  لنبویة وضبط فضلھا ، إذ علیھا مدار أحكام  اب العزیز والسنة ا

للسان في النیة  للسان ، ویخالف فیھ ا العالم بغوامضھا یعلم ما ترافق فیھ وا لنبویة ، ولأن  ا العزیز والسنة 

نیة ، وذلك لما رأیتھ قد غلب في ھذا الأوان من اختلاف الألسنة ل والألوان ، حتى أصبح اللحن في الكلام یعد   ا

العربیة من المعایب معدودا وتنا فس الناس في تصانیف الترجمانات في الكلام یعد لحنا مردودا ، وصار النطق ب

للغة الأعجمیة  لترجمانات في ا الكتاب في زمن أھلھ بغیر  ا العربیة ، فجمعت ھذا  للغة  وتفاصحوا في غیر ا

فلك وقومھ منھ یسخرون وسمیتھ لسان العرب   19ص ]6["أھلھ بغیر لغتھ یفتخرون وصنعتھ كما صنع نوح ال

  19ص
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  :وفیما یلي تقلیب لصفحات المعجم ورؤیة لمداخلھ ومنھجھ 

لتقفیة في التجرید من الزوائد واعتماد الأصول ، كذلك جعل طریقة ا - 1 بن منظور لا تختلف عن فصائل مدرسة ا

 .الأصول ، كذلك جعل الحرف الأخیر للباب والأول للفصل ، فكامة حمل مثلا تكون في باب اللام فصل الحاء

 .اللام فصل الحاء

التصریح لغة  - 2 للغویة إما ب ا للمفردة  الشكلیة  بنیة  ل الكسر (اھتم بتوضیح ا الضم أو ب الفتح أو ب أو  )ب

للغویة من التصحیف والتحریف ا المادة  الصرفي بغرض حمایة  إلى میزانھا   .بالإشارة 

الحدیث الشریف أو  - 3 الشواھد إما من القرآن الكریم أو  السلف مع تدعیمھا ب اعتمد كذلك على جمع آراء 

 .الشریف أو الشعر أو الحكم والأمثال

بائل والنواد - 4 لتراجمالمستخدم لمعجم لسان العرب یصادف الكثیر من لغات الق ا  .ر والأخبار والأنساب و

 .والتراجم

القرآن الكریم والحدیث الشریف ، وقد أكد على ھذا في  - 5 العربیة ب للغة  ا غایة ابن منظور توطید علاقة 

 .ھذا في مقدمة كتابھ

إیضاحیة للحروف المقطعة في أوائل سور القرآن الكریم وتحدث عن ألقاب  - 6 صدر ابن منظور معجمھ برؤیة 

لبدء في شرح  - عزوجل–بركا بتفسیر كلام الله وتحدث عن ألقاب الحروف وطبائعھا وخواصھا وذلك ت قبل ا

للغویة ا لبدء في شرح المواد   .ا

لتي أصبحت مجال  - 7 ا للغویة  لنحویة والصرفیة وا لم یغفل ابن منظور من الإشارة إلى كثیر من الظواھر ا

الحدیثة للسانیات  ا  .أصبحت مجال اھتمام 

القراءات القرآنیة مما یفید في كثیر من الدراسات الصوتی - 8  .ةكما أولى المؤلف عنایة ب
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  : معجم لسان العرب نماذج تطبیقیة من  - 2.3

العربیة، ونأ للغة  لترادف وأنھ من الغلو إقرار كل ما ذكر من الترادف في ا ا نا فیما سبق حقیقة  ي في تبی

للغة  ا الفصل لنرى ما تكون علیھ  یام بمحاولة في ھذا  لق ا نا  ی للغویة ، فكان لزاما عل ا في تلك الظاھرة 

عاجم العربیة وھو معجم لسان العرب لابن منظور ، من ألفاظ تقاربت معانیھا ولیس أمرھا المإحصائیة في أضخم 

المعجم . معانیھا ولیس أمرھا فكانت مما یحتمل الترادف المتبع في مناقشة الترادف في ھذا  وكان منھجنا 

الترادف ثم عرضھا على معجم لسان العرب  لقول ب المعجم قائم على استقراء بعض المفردات التي تحتمل ا

إلى  المعجم من بحث عن : معجمین آخرین ھما العرب بالاستناد  للغة لابن فارس نظرا لما في ھذا  معجم مقاییس ا

من بحث عن أقیسة الألفاظ واقتفاء أصولھا الاشتقاقیة ، ومعجم الصحاح للجوھري ، لأن منھج ابن منظور في 

للسان مستنبط من منھج الجوھري في صحاحھ   .منظور في ا

للغة في مواضع مختلفة مع مقارنة الس الدلالة محاولین الكشف عن وجوه ویكون استقراء ا السیاق والدلالة ب یاق ب

للفظ فلا تغادرهعن وجوه اتفاق أو افتراق بحیث نتلمس في ھذا الاستقراء  یلة تسم ا   .خصائص دل

  .ومعروف عندنا ضخامة معجم لسان العرب لھذا قمنا باختیار عشوائي للألفاظ شملت جمیع أجزائھ
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  "المطر"و" ثالغی"الترادف بین لفظتي  - 1.2.3

فقد ذكر الجوھري في الصحاح أن ". المطر"و" الغیث"لا نجد في المعاجم العربیة فرقا دلالیا واضحا بین لفظتي 

الغیث ھو المطر : "وقال ابن منظور289ص ]46[" المطر، وقد غاث الغیث الأرض أي أصابھا: الغیث"الصحاح أن 

  153ص ]6[" الغیث ھو المطر الكلأ، وقیل الأصل المطر ثم سمي ما ینبت بھ غیثا"

لثعالبي عن بعض  القدامى قولھم لفظتین فقد نقل ا ل ا إن المطر : "فیم قد فرق بعض اللغویین القدامى بین دلالة 

لیھ فھو" الحاجة إ لغیث: إن المطر إذا جاء عقب المحل أو عند    278ص ]20[" ا

المفسرون فمنھم من فسر  @È): "والعكس صحیح، كما فعل الراغب في تأویلھ لقولھ تعالى" الغیث بالمطر"أما  sVyJx. 

@È): "تعالى sVyJx. B]øãxî |=yfôãr& uë$¤ÿä3ø9 $# ¼ çmè?$ t7tR  "الراغب لیة  476ص ]60[" الغیث المطر:" فقال  ا ت ل ا لفظتین نتلمس الإشارات الدلالیة  ل ا لتي وردت فیھا  ا   :وباستقراء المواضع القرآنیة 

لیة" الغیث"وردت لفظة  ا ت ل الكریم في الآیات ا   :في القرآن 

tuq: "قولھ تعالى èdur ì Ï%©!$# ãAÍiît\ãÉ y]øã tóø9 $# .` ÏB Ïâ÷èt/ $ tB (#q äÜ uZs% çéà³YtÉ ur ¼çm tGyJômuë 4 uq èdur êí Í<uq ø9 $# 

ßâã ÏJysø9 $# "  

!© (bÎ¨: "وقولھ أیضا $# ¼çnyâYÏã ãNù=Ïæ Ïp tã$ ¡¡9$# Ú Í̂iît\ãÉ ur y]øã tóø9$# ÞO n=÷ètÉ ur $ tB íÎû ÏQ%tn öëF{$# ( "   

الغیث تؤدي معنى الرحمة والخیر والنعمة   .فدلالة 
  

الدلالة لھا علاقة بأصل الكلمة لنجدة والعون: "ویبدو أن ھذه  ا  ]6[" غاث أغاث، واستغثتھ والإغاثة وھي 
  .فكان ذكره مناسبا في مواطن النعمة والخیر والرحمة مناسبا153ص ]6[

لیة" المطر"أما لفظ  ا ت ل   : فقد دلت علیھ الآیات ا

tRöç$: "قولھ تعالى sÜ øB r&ur $ yg øän=tã Zouë$ yfÏm ` ÏiB 9@äÉdfÅô 7äq àÒZ̈B "  

tRöç$: "وقولھ أیضا sÜ øB r&ur NÎg øän=tæ #\ç sÜ̈B ( öç ÝàR$$sù y#øãü2 öc%x. èp t7É)» tã öúü ÏBÌç ôfßJø9 $# "   

$ : "جل وعلى وقولھ أیضا tRöç sÜøB r&ur LÏi øãn=tæ #\ç sÜ̈B ( uä !$ |¡sù ãç sÜ tB tûï ÍëxãZßJø9 $# "    

السیاق معنى العذاب و المواضع جمیعھا یؤدي    .الشروفي ھذه 
التي وردت فیھا لفظة  لقرآنیة  دل سیاقھا على الرحمة والنعمة والخیر " الغیث"ونخلص في الأخیر أن المواضع ا

المواضع القرآنیة التي وردت  والنعمة والخیر للعباد وھي سبب للنماء والعطاء والزرع للناس والأنعام، أما 

حروف " الغیث"حظ أن حروف لفظة دل سیاقھا كما سبق القول على العذاب والشر، كما نلا" المطر"وردت فیھا لفظة 
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النطق بھا على عكس لفظة " الغیث"لفظة  بھا على قوة وشدة، " المطر"حروف خفیفة ھادئة عند  ی ل ا التي تدل تق

 ".المطر"و" الغیث"قوة وشدة، وھذا دلیل آخر على نفي الترادف بین لفظتي 

  الترادف بین لفظتي بخل وشح - 2.2.3

احدة بالأخرى على أساس أنھما تحملان نفس المعنى إذ نفسر كل و" شح"و" بخل"ھناك خلط في استعمال كل من لفظتي 

الجوھري وابن منظور وابن فارس یفسرون الشح بالبخل  العربیة ف تحملان نفس المعنى وھذا ما جاء في معاجمنا 

البخل فیقول الجوھري قلھ ابن منظور وأضاف ابن فارس . 42ص ]46["الشح الشح البخل مع حرص: "الشح ب ونفسھ ن

المنع ثم: "وأضاف ابن فارس المنع فیقول یكون منعا مع حرص من ذلك الشح وھو البخل  الشین والحاء الأصل فیھ 

  .178ص ]5[." الشح وھو البخل مع حرص

فنلاحظ أن كل من الجوھري وابن منظور قد اتفقا على أن الشح ھو بخل مع حرص فقط، في حین أضاف ابن فارس 

لدى كل واحد منھم لا نجدھم یستعملون لفظة " بخل"أضاف ابن فارس المنع لكن عندما نبحث في تفسیر معنى مادة 

الضد فیقولفي تفسیر ب" شح"یستعملون لفظة  أما .  332ص]6[" البخل ضده الكرم: "خل فابن منظور اكتفى بذكر 
للفظة لا غیر.  332ص]6[ الجوھري وابن فارس فاكتفى كل منھما بذكر مشتقات ا   .أما 

للفظتین نستدل بما ورد منھما في القرآن الكریم فنجد قولھ تعالى : وللوقوف على الفوارق الدقیقة بین ا

`: "تعالى tB ur s-qãÉ £xä© ¾ÏmÅ¡øÿtR öÅÍ´ ¯»s9 'ré' sù ãNèd öcqßsÎ=øÿßJø9 $#  "  

للشح أنھ  .242ص]61[" الشح بخل مع حرص وذلك فیما كان عادة"وقول الراغب  لبقاء في تعریفھ  ا كما أشار أبو 

للشح أنھ  التي تقتضي ذلك المنع"تعریفھ  نفسیة  ل ا   " الحالة 

تغادره وھذا یعني ومما تقدم یعني أن الشح وصف لازم بالإنسان، ومركزه النفس وھو غریزة جبل علیھا لا تكاد 

إلى ألفة بین  الراغب إشارة  تغادره وھذا یعني أنھ ثابت لا یتحول بسھولة ولا یزید ولا ینقص، ففي عبارة 

لفة بین الشرح والطبع حتى یكون عادة یصعب النزوع منھا   .أ
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المال لقولھ تعالى لبخل یكون مرتبط ب ا üwur öNä3ù=t«ó¡oÑ öNä3s9º: "أما  uq øB r& ، bÎ) $ ydqßJä3ù=t«ó¡oÑ öNà6 Ïÿósãã sù 

öNà6Ïÿósãã sù (#q è=yÇö7s? ól ÌçøÉäÜur ö/ ä3oY» tóôÊr& ، óO çFRr'̄» yd Ïä Iwàs̄» yd öcöq tãôâè? (#qà)ÏÿZçF Ï9 íÎû È@ãÎ6 yô «! $# 

Nà6YÏJsù `̈B ã@ yÇö7tÉ ( ` tB ur ö@ yÇö6 tÉ $ yJ̄RÎ*sù ã@yÇö7tÉ ` tã ¾ÏmÅ¡øÿ̄R 4 ª!$#ur êÓÍ_ tóø9 $# ÞOçFRr& ur âä !#tç s)àÿø9$# 4  "  

لبخل كثرة وقلة یقول ابن منظورفنلاحظ في ھذه الآیات دلائل على تخصی المال وفي ا ال شدید : "ص البخل ب ّ البخ

البخل" ال شدید  ّ   .332ص ]6[" البخ

لخیر عامة، ثانیھا  البخل منع المال خاصة والشح منع ا وخلاصة القول أن بین البخل والشح فروقا عدة، أولھا 

البخل والحرص معا وھذا توكید لما بینھما من ع الشح یفید  موم وخصوص، عامة، ثانیھا أن البخل بعض الشح، إذ 

الشح فرائج في النفس وعلیھ فلا ترادف بین ع موم وخصوص، كما أن البخل في الید یزید وینقص ویتحدد أما 

البخل للفظتین فكیف یفسر الشح ب   .ترادف بین ا
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  الترادف بین لفظتي حجاب وستر -3.2.3

با أ"لا تفرق بعض المعاجم بین الستر والحجاب في الدلالة فتقول  ي ستره، وامرأة حجب الشيء یحجبھ حجبا وحجا

" ستره، وامرأة محجوبة قد سترت بستر، وحجاب الجوف ما یحجب بین الفؤاد وسائره، وكل ما حال بین شیئین حجاب

  .107ص]6[" بین شیئین حجاب

وھذا ما ذكره الجوھري في الصحاح حیث فسر الحجاب بالستر بمعنى أن ابن منظور قد نقل ما ذكره الجوھري في 

الستر أنھ یوافقھ في تفسیر الحجاب ب المنع وھذا كما ذھب إلیھ كل من و. ذكره الجوھري في الصحاح، أي  یفسر ب

  .143ص]5[" وحجبھ عن كذا أي منعھ"ذھب إلیھ كل من ابن فارس والجوھري 

لتغطیة یقول الجوھري ا وتستر أي ... سترت الشيء أستره إذا غطیتھ: "أما لفظة ستر فلم تفسر بالحجاب بل ب

المنع.676ص]46[" وتستر أي تغطى الحجاب بل ب ھذا یعني أنھ و. فكیف یفسر الحجاب بالستر ولا یفسر الستر ب

لفظتین ل   . یعني أنھ ھناك فوارق بین ا

لفظتین فقد ورد ذكر لفظة ل ا في مواضع مختلفة من الكتاب " الحجاب" والاستعمال القرآني قد میز بین دلالة 

$<Ò: "الكتاب العزیز نحو قولھ تعالى pgÉo 4 ín? tãur Å$#zê÷äF{ $# ×A% ỳ Íë tbqèùÍê÷ê tÉ Dx ä. öNàâ8yJã Å¡Î0 4 " وقیل

نار "المقصود بالحجاب ھنا    ما یحجب بین الجنة وال

نار، وأذیة أھل النار إلى  إلى أھل ال إلى الأخرى أي ما یمنع وصول لذة أھل الجنة  لیمنع وصول أثر إحداھما 

نار إلى أھل الجنة ل $: "وقولھ تعالى." ا tB ur tb% x. Aé|³u;Ï9 br& çmyJÏk=s3ãÉ ª!$# ûwÎ) $ ·ãômur ÷rr& Ï̀B Çõ!#uëur   

A>$ pgÉo  " ،"ا الملك  الحجاب فیسمع صوتھ ولا یرى شخصھ، وذلك كما كلم فكما یكلم  لمحتجب بعض خواصھ وھو وراء 

السلام 4Ó: "أما قولھ تعالى" شخصھ، وذلك كما كلم الله موسى علیھ  ®Lym ôNuë#uq s? É>$yfÏtø: $$ Î/"  

المغیب أي أن لفظة " الحجاب"فنلاحظ في ھذه الآیة استخدام مجازي للفظة  والمقصود بالآیة إذا توارت الشمس ب

إذ معنى الحجاب في .الحقیقة  والمجاز: ستخدمت في القرآن الكریم على موضعینقد ا" الحجاب"أي أن لفظة 

  .المنع من الوصول حقیقة أو مجازا: الحجاب في المواضع السابقة
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så# : "وقولھ تعالى Î)ur öVù& tç s% tb#uä öçà)ø9 $# $ oYù=yèy_ y7 uZ÷èt/ tû ÷ü t/ur tûïÏ% ©!$# üw tbqãZÏB ÷sãÉ Íotç ÅzFy$$Î/ $\/$ pgÉo 

#Yëq çGó¡̈B "  

متتابعتین وھذا یعني أن لكل لفظة معنى خاص بھا وإلا لاكتفى المولى " الستر"و" الحجاب"لاحظ استعمال لفظتین فن

  .ثم لو كان الحجاب یرادف الستر لما وقع صفة للحجاب. لاكتفى المولى عز وجل بذكر واحدة منھما فقط

  .للحجاب

لتغطیة والمنع وھذا ما سبق ذكره لك" الستر"أما لفظة  ا نھا لم تفسر بلفظة فقد فسرت في الصحاح بأنھا 

الحجاب التي أفادت " الحجاب"بلفظة  وقد ورد ذكرھا في القرآن الكریم وقد أفاد سیاقھا معنى الغطاء على عكس 

لتي أفادت المنع   .ا

ydyâỳ$: "یقول عز وجل ur ßìè=ôÜ s? 4í n?tã 7Q öq s% óO©9 @yèøg wU Oßg ©9 Ï̀iB $ pkÍXrßä #ZéøIÅô  " وعلیھ فلا ترادف بین

للفظتین   .بین ا

$ : "اء في قولھ تعالىوأفادت معنى الإخف tBur óO çFZä. tbrçéÏItGó¡n@ br& yâpkô¶tÉ öNä3øã n=tæ ö/ ä3ãèøÿxú Iwur 

öNä.ãç»|Á ö/r&  "  
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  الترادف بین لفظتي أتى وجاء - 4.2.3

نا أصحاب المعاجم تفسیرا واضحا بین لفظتي  ، فإن كل من الجوھري وابن منظور یفسر "جاء"و" أتى"لا یفسر ل

الم " المجيء: الإتیان "و431ص]46[" الإتیان: المجيء : "جيء والمجيء بالإتیان یقولمنظور یفسر الإتیان ب

  .مما یدل على ترادف الفظتین عندھما2261ص]46[" المجيء

وھذا ما ذھب إلیھ ابن فارس بحیث یقول في الإتیان أنھ یدل على المجيء، ولم یذكر دلالة خاصة للفظ المجيء 

ً وأتوةً : "للفظ المجيء فیقول یا ت ً وأ ا ن ا ی للفظتین . 50ص]5[" واحدة أتاني فلان إت ولعل أول ملتمس للفرق بین ا

لفظتین نجده في  ل إلى خفة "ا للفظتین ومواقع استخدامھما وفي ذلك إشارة  ى”الجانب الموسیقي في نطق ا  ”أت

ى” ء”وسرعتھا في النطق ونقل المد في  ”أت   .80ص]62[" ” جا

المعنى المراد من كل منھما في موا الفارق لا یكاد یذكر أمام دقة  ضعھما، والذي نستشفھ من بید أن ھذا 

لفظین أو كلاھما، والذي یدل على فوارق عمیقة في  ل لیة والتي ورد فیھا أحد ا ا ت ل من استقراء الآیات الكریمة ا

تحیط بھ ثلة من معاني الغموض والشك والجھل وعدم القصد في حین " الإتیان"عمیقة في الدلالة خلاصتھا أن 

ع والقصد ولنا في قصة سیدنا موسى علیھ القصد في حین المجيء تحیط بھ معاني العلم والیقین، وتحقق الوقو

لیھ من معنى الشك في الإتیان والیقین في المجيء إ السلام خیر دلیل على ما ذھبنا    .موسى علیھ 

@ö : "قولھ تعالى ydur y79s?r& ß]É Ïâym #Ó yõq ãB ، øå Î) #uä uë #Yë$ tR tA$ s)sù Ï& Î#÷d L{ (#þq èW ä3øB $# þí ÎoTÎ) àM ó¡nS#uä #Yë$ tR 

#Yë$ tR þíÌj? yè©9 / ä3ãÏ?#uä $ pk÷]ÏiB C§t6 s)Î/ ÷rr& ßâÉ` r& í n?tã Íë$̈Z9 $# ìWâèd ،  !$£Jn=sù $ yg8s?r& yì ÏäqçR #ÓyõqßJ»tÉ" 

øå : "وقولھ تعالى Î) tA$s% 4Ó yõq ãB ÿ¾Ï& Î#÷d L{ þíÎoT Î) àM ó¡nS#uä #Yë$ tR /ä3ã Ï?$ t«yô $ pk÷]ÏiB Aéy9 sÉ¿2 ÷rr& Nä3äÏ?#uä 

5>$ pkÅ¶Î/ <§t6 s% ö/ ä3̄=yè©9 öcqè=sÜ óÁs? ، $ £Jn=sù $ yduä !% ỳ yìÏäq çR "  

لفظتین ھو الاختلاف بین الشك والیقین ففي سورة  ل سبق الإتیان شك ورجاء وذلك في " طھ"والذي نراه في دلالة ا

، فالمجيء "سآتیكم"عزم ویقین وذلك في قولھ " المجيء"، في حین سبق "لعلي آتیكم: "ورجاء وذلك في قولھ تعالى

المجيء إذا یصحبھ یقین وعزم"سآتیكم"   . ، ف
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ôM: "وقولھ تعالى في سورة مریم s?r' sù ¾Ïm Î/ $ ygtB öqs% ¼ã& é#ÏJøtrB ( (#q ä9$s% ÞOtÉ öç yJ» tÉ ôâs)s9 ÏM ÷¥Å_ $\«øãx© $wÉÌçsù " 

$ wÉÌç sù "  یانھا كان یحوطھ غموض اتجاه موقفھم، وشك في عاقبة أمرھا معھم ولھذا ت لیھ فإ إ یدل على ما ذھبنا 

ا عن حقیقة ولم كان من وجھة نظرھم تعبیر" جئت شیئا فریا"معھم ولھذا تمنت الموت قبل ھذا في حین أن قولھم 

  .عن حقیقة ولم یداخلھم شك في صحة اعتقادھم، فعبروا عنھ بالمجيء

  :وقولھ تعالى

           " (#þq ä9$ s% $ oYoKø¤Å_r& $ oYs3Ïùù' tGÏ9 ô` tã $ uZÏF olÎ;#uä $uZÏ?ù' sù $ yJÎ/ !$ tRßâÏès? bÎ) |MYä. z̀ ÏB tûüÏ%Ïâ» ¢Á9 $# "  

یأفكھم عن آلھتھم وھم على عل ل السلام قد جاء حقا  المجيء في حین أنھم فھو علیھ  م بھذا فعبروا عن ذلك ب

نا على صدقھ   .حین أنھم كانوا في جھل وشك من حقیقة وعده فطلبوا الإتیان بما جعلوا بھ من الوعید برھا

  .صدقھ

لیھ أن الإتیان یصحبھ شك والمجيء یصحبھ یقین إ   .وھذا یعزز ما ذھبنا 

السلام ÏM: "وقولھ تعالى على لسان إبراھیم علیھ  t/r' ¯» tÉ í ÎoTÎ) ôâs% í ÎTuä !% ỳ öÆÏB ÉOù=Ïèø9 $# $tB öNs9 y7 Ï?ù' tÉ 

ûÓ Í_÷èÎ7̈?$$ sù x8Ïâ÷dr& $WÛº uéÅÀ $ wÉ Èq yô "  

السیاق في ھذه الآیة واضح الدلالة على إثبات علم إبراھیم ویقینھ مما جاءه مقابل جھل أبیھ في حقیقة ما  ف

التي تنتظره   .حقیقة ما یعبد وغموض العاقبة 

المجيء فتحیط بھ ثلة من معاني ونخلص في الأخیر أن الإتیان تحیط بھ ھا لة من الغموض والشك والجھل أما 

من معاني الجلاء والیقین والعلم والتصدیق وتحقق الوقوع ولا یصح أن یقال أنھما بمعنى واحد في أي موضع 

  .أي موضع فكیف یجعل كل من الجوھري وابن منظور وابن فارس الإتیان ھو المجيء والعكس صحیح

  .صحیح
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ّ وكملَالترادف بین لفظتي ت - 5.2.3   م

من تمام الشيء أي انتھاؤه إلى " تمّ "أن : "وذكر بعض اللغویین" كمل"و" تم"لا یفرق قسم من الدارسین بین دلالة 

إلى حد لا یحتاج إلى شيء خارج عنھ، والناقص ما یحتاج إلى شيء خارج عنھ نتھاؤه  بمعنى أن .98ص]60[" ا
لنقصان.98ص]60[ ا بلھ  ا   .بمعنى أن التمام یق

الشيء تماما، وأتمّ "ویرى الجوھري أن   ّ ّ إذا تمتّ أیام تم ھ غیره وتممّھ واستتمّھ بمعنىً، وأتمتّ الحبلى فھي متم

ذا تمتّ أیام حملھا ّ "ونفس الشيء ذھب إلیھ ابن منظور إذ یقول 1877ص]46[." إ ّ بھ، وأتم تمام الشيء ما تم

الشيء  ّ   53ص]6[." أكملھ: تمّ على الشيء: "ثم یواصل فیقول52ص]6[." جعلھ تاما: وأتم

لـ" تمّ "فنلاحظ أن ابن منظور قد جعل من  أنھ فسرھا بھا" كمل"مرادفة    .بدلیل 

لبیت ولا یقال : "یقول ابو ھلال العسكري ا قافیة تمام  ل ّ بھ الموصوف ولھذا یقال ل التمام اسم للجزء الذي یتم

لبیت بكمالھ أي باجتماعھ   218ص]17[" ولا یقال لھ كمالھ، ویقولون ا

إلى أن  بلھا وفي " تمّ "ونخلص ھنا    .بذلكلا نشعر " كمل"نشعر بنقص قبل ق

ôM: "، من ذلك قولھ عز وجل"كمل"و" تمّ "ونجد في الاستعمال القرآني خصوصیة دلالیة في استعمال كل من  £Js?ur 

ôM: "وجل £Js?ur àM yJÎ=x. öÅÎn/uë 4Ó o_ó¡ßsø9 $# 4ín? tã ûÓ Í_t/ ü@É ÏäÂ uéó Î) "أي تحققت ونفذت.  

إلى حد لا" تمّ "وجاء معنى  الشيء أي انتھاؤه  القرآنیة من إتمام   یحتاج أى شيء خارج عنھ في سیاق العبارة 

q#):"خارج عنھ ومن ذلك قولھ تعالى ëJÏ?r& ur ¢kptø: $# notç ÷K ãèø9 $#ur ¬! "وقولھ أیضا" :§NtGsù àM»s)ã ÏB ÿ¾Ïm În/uë 

öÆäÏèt/öër& \' s#øã s9"  



113 

 

لتمام: الكمال: "فقد فسره الجوھري بالتمام واتفق معھ في ذلك ابن منظور، یقول" كمل"أما لفظ  والإكمال ... ا

ـ" تمّ "وھنا نلاحظ أن الجوھري لم یستعمل لفظة كمل في شرح .1813ص]46[." والإكمال الإتمام ل : لكن عند تفسیره 

لـ للفظتین في تفسیر بعضھما البعض " تمّ "كمل استعمل لفظة : عند تفسیره  ا تا  أما ابن منظور فقد استعمل كل

  .البعض وھذا یعني أن كل منھما لا یلتمس فروقا بینھما ویعتبرانھما مترادفان

الغرض، نحو قولھ تعالى" كمل"وجاء استعمال لفظة  لقرآن الكریم لتفید معنى حصول ما فیھ    : في ا

" ` yJsù öN©9 ôâÅg sÜ ãP$ uã ÅÁsù ÏpsW»n=rO 5Q$­É r& íÎû Ædk ptø: $# >pyèö7 yôur #så Î) öNçF ÷èy_uë 3 y7ù=Ï? ×oué|³tã ×' s#ÏB% x.  " ولم یقل

  .تامة لأن التمام من العدد قد علم، وإنما بقي احتمال نقص في صفاتھا

السبعة والثلاثة عشرة بل لیبین أن بحصول صیام : "وقیل  إنما ذكر العشرة ووصفھا بكاملة لا لیعلمنا أن 

قائم مقام الھدى، وقیل ھو كذلك استطراد في الكلام وتنبیھ على فضیلة لھ  ل ا صیام العشرة یحصل كمال الصوم 

لیھ العدد فیكمل وما ب بلھ فضیلة لھ فیما بین علم العدد وإن العشرة أول عقد ینتھي إ عده یكون مكررا لما ق

بلھ والعشرة فیھ ھي العدد الكامل   569ص]60[" ق

tP : "وقولھ تعالى öq uãø9 $# àM ù=yJø.r& öNä3s9 öNä3oYÉ Ïä àM ôJoÿøC r& ur öNä3øã n=tæ Ó ÉL yJ÷èÏR "  

م”: " فیقول الزمخشري  یا لكم ووصلوا إلى  ”أكملت لكم دینك العل بمعنى كفیتكم أمر عدوكم وجعلت الید 

وإلى أغراضھم ومب بفتح مكة ودخولھا آمنین بعد ھدم منار الجاھلیة ”  أتممت علیكم نعمتي”اغیھم، 

  446ص ]62["ومناسكھم فلا نعمة أتم من نعمة الإسلام

إلى " تمّ "لا ترادف " كمل"وعلیھ فـ  المسندة  معطوفة على الجملة المسندة إلى أكمل " تمّ "بدلیل وقوع الجملة 

  .فردتین خصوصیة دلالیة تفترق بھا عن الأخرىأكمل والعطف یقتضي المغایرة ولكل من الم
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  "عمل"و" فعل"الترادف بین لفظتي  - 6.2.3

المھنة والفعل والجمع أعمال، واعتمل الرجل عمل بنفسھ وقیل العمل لغیره "یرى ابن منظور أن العمل ھو 

  400ص]6[." العمل لغیره والاعتمال لنفسھ

الجوھري فیقول في عمل العمل عمل عملا وأعملھ غیره: "أما    1775ص ]46[." واستعملھ أي طلب إلیھ 

1775  

  45ص]5[." أن العین والمیم واللام أصل واحد صحیح وھو عام في كل فعل یفعل: "أما ابن فارس فیرى

  45ص]5[

فنلاحظ أن كل من ابن منظور وابن فارس یجد أن العمل یحمل نفس دلالة فعل بمعنى أنھا بنفس المعنى أي 

العمل  الفعلالمعنى أي مترادفین بدلیل أنھما فسرا  على عكس الجوھري الذي اكتفى بذكر اشتقاق الكلمة لا . ب

  .الكلمة لا غیر

للفظتین من فروق دلالیة نذكر بعض ما جاء في القرآن الكریم بخصوصھما، فنجد قولھ  وللوقوف على ما بین ا

óOs9r& tç: "فنجد قولھ تعالى s? y#øãx. ü@ yèsù y7 ï/uë É=»ptõ¾r' Î/ È@ãÏÿø9 $#"   

öNs9r& tç: "وقولھ تعالى s? y#øã x. ü@ yèsù y7 ï/uë >ä$yèÎ/ "  

tP: "وقولھ عز وجل öq tÉ ßâÉfs? ë@à2 <§øÿtR $ ¨B ôM n=ÏJtã ô Ï̀B 9éöç yz #\ç üÒ øtíC $ tBur ôM n=ÏJtã ` ÏB &ä þq ßô ñäuq s? 

ñäuq s? öq s9 ¨br& $ ygoY÷èt/ ÿ¼çm uZ÷èt/ur #JâtB r& #YâãÏèt/"   

لى الجمادات كما جاء في سورة فنلاحظ أن العمل أخص من الفعل لأن الفعل قد ینسب إلى الحیوانات وقد ینسب إ

لفجر، في حین قلما ینسب العمل إلى ذلك وھو یستعمل في الأعمال الصالحة  جاء في سورة الفیل وسورة ا
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أثیر من جھة مؤثر فھو عام والعمل خاص. الصالحة والسیئة ت ل لفعل ھو ا وعلیھ فلا یوجد ترادف بین . كما أن ا

للفظتین   .ترادف بین ا

  

  

  

  "الحلم"و" الرؤیا"الترادف بین لفظتي  - 2.37.

نائم: "ویقول الجوھري304ص]6[" الحلم ھو الرؤیا والجمع أحلام"ء في لسان العرب أن جا ل ا " الحلم ما یراه 

ائم ن ل المقاییس لابن فارس.1903ص]46[" ا الحاء واللام والمیم أصول ثلاثة ومنھا رؤیة الشيء في : "وجاء في 

  93ص]5[." الشيء في المنام

لم على أنھ رؤیا، دون التطرق إلى أي تفسیر فنلاحظ أن كل من ابن منظور وابن فارس قد اكتفى بتفسیر الح

الجوھري فقال  ائم"أي تفسیر دلالي آخر، أما  ن ل ا ائم وھذا دلیل على أنھ " ما یراه  ن ل ا ولم یقل ما یحلم بھ 

لدى كل واحد منھم نجد أن " رؤیا"أنھ یوافق في جعل الرؤیا مساویة للحلم في الدلالة لكن عندما نتفحص مادة 

الحلم فقالمنھم نجد أن ابن منظور باق على رأیھ إذ فسر  الرؤیا ما رأیتھ في منامك، ورأیت عنك : "الرؤیا ب

وھذا یعني أن الحلم 88ص]6[." حلمتھا، و أرأى الرجل إذا كثرت رؤاه أي أحلامھ... ورأیت عنك رؤىً حسنة

لنسبة لھ، أما ابن فارس فلم یستعمل لفظة حلم في تفسیر مادة رأى وإنما  ا أن الحلم والرؤیا مترادفتین ب

یاء أصل یدل على نظر وإبصار بعین أو بصیرة، ویقول الرؤیا 473-472صالراء والھمزة : "وإنما قال وال

  ]5[." الرؤیا معروفة والجمع رؤى

ولم یستعمل لفظة حلم للدلالة على " الرؤیا معروفة"وعلیھ یحق لنا أن نتساءل لماذا اكتفى ابن فارس بقولھ 

الرؤیا   .للدلالة على المعنى المقصود مثلما فسر الحلم ب

الفرو المعاجم السابقة  نا  نا على بعض الآیات فلم تبین ل ق الدلالیة بین الحلم والرؤیا، ولمعرفة ذلك وقف

التي جاء فیھا ذكر لفظتي  لقرآنیة    :فوجدنا" رؤیا"و" حلم"ا

þq#): "قولھ تعالى ä9$ s% ß]» tóôÊ r& 5O» n=ômr& ( $ tB ur ß` øtwU È@ÉÍrù' tGÎ/ ÄN» n=ômF{$# tûüÏJÎ=»yèÎ/ "  
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مأضغاث ”إن معنى قولھ تعالى : "قال الزمخشري لیطھا وأباطیلھا، وما یكون منھا من حدیث نفسي  ”أحلا تخا

الأحلام بأنھا أضغاث مشوشة إذ یقول "أن الله عز وجل قد خصص  بمعنى 140 ص ]57[" حدیث نفسي أو وسوسة الشیطان

@ö: "أضغاث مشوشة إذ یقول أیضا عز وجل t/ (#þq ä9$s% ß]» tóôÊ r& ¥O»n=ômr& "  

$): "أما قولھ تعالى tBur ß` øtwU È@ÉÍrù' tGÎ/ ÄN» n=ômF{ $# tûüÏJÎ=»yèÎ/"   الزمخشري بقولھ أنھم إما أن : "فقد فسرھا 

للمنامات الصحیحة  تأویل  ل ا یریدوا بالأحلام المنامات الباطلة خاصة، فیقولوا لیس لھا عندنا تأویل فإنما 

  140ص]57[" الصحیحة الصالحة، وإما أن یعترفوا بقصور علمھم في تأویل الأحلام

الرؤیافنفھم من تفسیر الزمخشري أن الأحلام لیست للم الحلم  الصالحة وعلیھ لیس المقصود ب   .نامات الصحیحة 

الرؤیا الحلم    .ب

كما فسرھا كل من ابن منظور والجوھري وابن فارس في معاجمھم، لأن الرؤیا كما ھو معروف لدینا لھا تأویل 

لتشویش والمنامات  ا الصدق والتحقق، وتخصیص دلالة حلم على الخلط و المقصودة ب نا لھا تأویل وعلیھ فھي  لدی

باطلة غیر الصالحة بدل   : یل قولھ تعالىوالمنامات ال

"çm»oY÷É yâ» tRur br& ÞOäÏdºtç ö/Î* ¯» tÉ ، ôâs% |M ø%£â|¹ !$tÉ öä îç9$# 4 $ ¯RÎ) y7 Ï9ºxã x. ìÌìøg wU tûü ÏZÅ¡ósßJø9 فالآیة الكریمة  "#$

الوقوع وفي ھذا الصدد یقول  المتحققة  الصادقة  السلام، تلك الرؤیا  تعرض لنا لرؤیة سیدنا إبراھیم علیھ 

  607ص]57[." ةظصة بما كان منھا في المنام دون الیقالرؤیا مخت: "یقول الزمخشري

_tA$s% ¢Óo": وقولھ تعالى ç6» tÉ üw óÈÝÁ ø)s? x8$ tÉ öä âë #ín? tã y7 Ï?uq ÷zÎ)  "  

ytÏM: "وقولھ أیضا t/r' ¯» tÉ #xã» yd ã@É Írù' s? }ë» tÉ öä âë ` ÏB ã@ö6 s% ôâs% $ ygn=yèy_ íÎn1uë $ y)ym"  ویشیر السیاق الكریم

العبارات القرآنیة بین دلالة  إلى صدقھا وتحقق وقوعھا على الصدق " الرؤیا"فھي لیست أضغاث أحلام فقد میزت 

تأویل وھواجس ورموز رالدال على ما ی" الحلم"على الصدق وتحقق الوقوع وبین  ائم من خلط غیر صالح لل ن ل ا اه 

  "الحلم"و" الرؤیا"وھواجس ورموز مشوشة ومن ھنا نقول لا ترادف بین لفظتي 
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  "الشك"و" الریب"الترادف بین لفظتي  - 2.38.

نا بعض أھل المعاجم بین الریب والشك، لأنھ شائع استعمال لا ریب فیھ بمعنى لا شك فیھ فھذا  لم یفرق ل

الجوھري مثلا یجعل من الریب والشك مترادفین فیقول  الشك، والریب ما رابك من الأمر، والاسم : الریب "فھذا 

ّة الری"ویقول ابن منظور  141ص  ]46[" الأمر، والاسم ریبة، وھي التھمة والشك ب والریبة تعني الشك، والظن

ّة والتھمة فكل من الجوھري  463 ص  ]5[." الریب ھو شك وخوف"أما ابن فارس فقد ذكر أن  384ص  ]6[ ."والظن

الدلالة . الجوھري وابن منظور وابن فارس یتفق على أن الریب ھو الشك مع إضافات خاصة بكل واحد منھم لھذه 

الدلالة ل. منھم لھذه  ّة وا الظن الجوھري أضاف التھمة وابن منظور أضاف  تھمة وابن فارس أضاف الخوف، ومع ھذه ف

الریب بأنھ شك؟ الخوف، ومع ھذه الإضافات إقرار منھم على أن الریب الشك فكیف فسر كل منھم    لایرادف 

  بأنھ شك؟

  :في تفسیر لفظ الشك لدى كل واحد منھم في معجمھ وجدنا ما یلي ناوعندما نظر

ونفسھ قال بھ ابن فارس وھو   ."نخلاف الیقی: الشك"الجوھري وابن منظور استقرا على تفسیر الشك بالخلاف فقالا 

لیقین"ابن فارس وھو أن    174ص]46[" الشك خلاف ا

الریب في تفسیر الشك على عكس ما رأیناه سابقا  فكلھم قد اتفقوا على نفس الرأي ولم یذكر واحد منھم لفظة 

لیھ الاستعمال القرآني . رأیناه سابقا في تفسیر الریب إ نا  وھذا یعني وجود فریق دلالیة بینھما وھذا ما یھدی

لقرآني للفظتین   .ا

O!9#، y7$: "یقول تعالى Ï9º så Ü=»tGÅ6 ø9 $# üw |=÷É uë ¡ ÏmãÏù ¡  "   لكریمةایقول الزمخشري في تفسیر الآیة :

الریبة، وھو قلق النفس واضطرابھا: الریب"  &Pr÷" :وقولھ عزوجل 86ص  ]57[" مصیر رابني إذا حصل فیھ 

Pr& tbqä9q÷" :عزوجل à)tÉ Öç Ïã$ x© ßÈ ­/uétĪR ¾Ïm Î/ |=÷É uë ÈbqãZyJø9 قلق، للدلا" #$ لة دائما على الاضطراب النفسي وال

قلق، ومثل ھذه الآیات كثیرة في كتاب الله عز وجل، فالریب في الآیات الكریمة مرتبط بالقلق والاضطراب  وال
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الصفة عن المؤمنین وأنزل علیھم الطمأنینة  والاضطراب النفسي الذي ھو خاص بالكفار فقط لأن الله قد أبعد ھذه 

لیقین نحو قولھ تعالى ا oY­/uë y7$!: "علیھم الطمأنینة وقوة  ¨RÎ) ßìÏB$y_ Ä¨$ ¨Y9$# 5Qöq uäÏ9 ûw |=÷É uë ÏmãÏù "  

لنقیض عند الإنسان وتساویھما وذلك یكون لوجود أمارتین متساویتین عند "فھو " الشك"أما لفظ  ا اعتدال 

لنقیضین أو لعدم وجود الأمارة فیھما، والشك ربما كان في الشيء، ھل ھو موجود؟ أو غیر موجود؟ وربما  عند ا

الذي لأجلھ أوجدموجود؟ وربما كان في جنسھ،    .من أي جنس ھو؟ وربما كان في بعض صفاتھ وربما كان في الغرض 

  .الغرض الذي لأجلھ أوجد

bÎ*sù |MZä. íÎû 7e7: "یقول تعالى x© !$ £JÏiB !$ uZø9tìRr& öÅøãs9 Î) È@ t«ó¡sù öúïÏ% ©!$# tbrâä tçø)tÉ |=»tF Å6 ø9 $# Ï̀B 

y7 Î=ö6 s% "فإن كنت في شك مما ": ى لرسولھھناك فرق بین قولھ تعال: "یقول الزمخشري في تأویلھ للآیة الكریمة

لیك إ نا  للكفرة " في شك مما أنزل ôöNåk̈XÎ)ur íÅ"s9 7e7x© çm"مقارنة بخطابھ  ÷ZÏiB 5=É ÌçãB " ففي الآیة الأولى كأنھ قیل

تأكید  ل انیة إثبات الشك على سبیل ا ث ل ا قیل لھ فإن وقع لك شك وخیل لك الشیطان خیالا منھ، وفي الآیة 

تأكید والتحقیق مع وقوع الشك موصوفا بأنھ م ل في الآیة الأولى في تركیب الشرط " الشك"ریب، في حین وقع لفظ ا

فاسأل الذین یقرءون "تركیب الشرط الذي ھو تعلیق شيء بشيء من غیر تعرض لإمكان وقوع شيء منھما لقولھ تعالى 

  "فاسأل الذین یقرءون الكتاب من قبلك"

لفظتین  ل لقرآني یشھد بمنع ترادف ا ا فالأول فیھ قلق النفس واضطرابھا " ریب وشك"ونخلص في الأخیر أن الاستعمال 

لنقیضین عند  ثاني لا یعني ھذه وإنما ھو الدلالة على اعتدال ا نینتھا وال لنفس واضطرابھا وانتفاء طمأ ا

بعض المواضع موصوفا بأنھ في " الشك"عند الإنسان وتساویھما ولأن القرآن الكریم یفرق بین دلالتیھما فقد جاء 

  .موصوفا بأنھ مریب وعلیھ فھما غیر مترادفین
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  "الطریق"و" السبیل"الترادف بین لفظتي  - 2.39.

لا تفرق لنا بعض المعاجم العربیة تفریقا واضحا بین لفظتي السبیل والطریق وتطلق استعمالھا على أساس 

الطریق ف ." الطریق، یذكر ویؤنث: والسبیل: "یقولأساس ترادفھما، فكل من الجوھري وابن منظور یفسر السبیل ب

والممتد طولا السبیل وھو الطریق، : "ونفس الرأي قال بھ ابن فارس في المقاییس 262 ص ]46[." یذكر ویؤنث

  129ص ]5[." الطریق، سمي بذلك لامتداده

"وقد فرق أبو الھلال العسكري بینھما بقولھ ل”:  تطلق على الطریق الحسي وعلى الطریق المعنوي، ” السبی

فھو السبیل الذي " الطریق"أما . ة وعلى طرق الھدایة والخیر أو طرق الضلالة والشرالمعنوي، بمعنى الوسیل

السبیل الذي تطرقھ أرجل السالكین یذكر ویؤنث وأطلق توسعا على المسلك الذي یسلكھ الإنسان محمودا أو 

  246ص ]17[." محمودا أو مذموما لأنھ یسیر علیھ

الھ أبو ھلال العسكري یضع فرقا دلالیا واضحا بی نا ما ق فكل منھما یدل في " الطریق"و" السبیل"ن ولا یبدو ل

یدل في الجانب الحسي والجانب المعنوي على ما یدل علیھ الآخر دون فرق في دلالتھما فضلا عن استعمالھ لكل 

  استعمالھ لكل لفظة في تفسیر الأخرى فأین الفرق إذن؟

النظر في تفسیر معنى الطریق وجد الجوھري یفسرھا بالسبیل بقولھ  ]46[" ؤنثالطریق السبیل، یذكر وی: "وعند 

  .ونفس القول نقلھ عنھ ابن منظور وھذا تأكید واضح على ترادفھما في نظرھما.1513ص ]46[" ؤنثوی

القول" الطریق"في شرح معنى " السبیل"أما ابن فارس فلم یستعمل لفظ  شيء یعلو : الطریق: "وإنما اكتفى ب

  156ص ]5[." شيء یعلو الأرض، فكأنھا قد طورقت بھ وخصفت بھ

الفرق بین دلالة المواضع التي وردت فیھا لفظتا  ولا یتضح لنا  لفظتین إلا من خلال استقراء  ل " السبیل"ا

لتساؤلات، ذلك أن الاستعمال القرآني یكشف عن خصوصیة دلالیة " الطریق"و" السبیل" المبین فتزول ھذه ا في الإعجاز 

  .عن خصوصیة دلالیة لكل منھما
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الطریق فیقع على ما یقع علیھ الطریق وعلى ما یقع علیھ" بمعنى  185ص ]63[" .فالسبیل أعم في الاستعمال من 

المعنویة بحیث كثر مجيء لفظ  185ص الدلالة على الأمور  الوجوه یغلب علیھا  دالا على " السبیل"بمعنى أن ھذه 

tûïÏ%©!$# tbqà)ÏÿZãÉ öNßgs9º: "دالا على معنى طالعة الله تعالى نحو قولھ تعالى" السبیل" uqøB r& íÎû È@ãÎ6 yô «!$# " 

«!$# " 

 

للدلالة على دین الله الحنیف نحو قول äí÷ä$# 4ín<Î) È@ãÎ6: "ھ تعالىكما یكثر استعمالھا  yô y7 În/uë Ï"  كما قد ورد ،

في القرآن الكریم دالا على معناي أخرى حسب مقتضى السیاق، إلا أنھ یغلب على ھذه الدلالات " السبیل"ورد 
الحنیف وھداه الدلالات الجوانب المعنویة، وفي مقدمتھا بما سبق ذكره أي طاعة الله تعالى ودینھ    .ھذه 

  .وھداه
المعنى الحسي كما أما لفظ الطریق فقد ورد ذ الدلالة على  كره في القرآن الكریم في مواضع مختلفة حیث أفاد 

ô$Z)É: "الحسي كما في قولھ تعالى ÌçsÛ íÎû Ìçóst7 ø9$# $ T¡t6 tÉ"  كما قد یأتي للدلالة على الجانب المعنوي بمعنى ،

  : بمعنى طریق الھدى مثل قولھ تعالى

"(#q ä9$s% !$oYtB öq s)» tÉ $ ¯RÎ) $ oY÷èÏJyô $ ·7»tF Å2 tAÌìRé& .` ÏB Ïâ÷èt/ 4Ó yõq ãB $]%Ïdâ|Á ãB $yJÏj9 tû÷ü t/ Ïm ÷ÉyâtÉ üìÏâökuâ ín<Î) 

Èd, ysø9 $# 4í n<Î)ur 9,É ÌçsÛ 8LìÉ)tGó¡ïB  "  

للدلالة على الخیر ولا یكاد اسم " السبیل"ونخلص في الأخیر أن لفظ  با  القرآنیة ورد غال في سیاق العبارة 

الخیر إلا مقترنا بوصف أو إضاف" الطریق"اسم  لفظتینیراد بھ  ل ا   .ة تخلصھ لذلك، وعلیھ فلا ترادف بین 

لفظتین ل   .ا
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  "الیمین"و" القسم"و" الحلف"الترادف بین  - 2.310.

با ما تستعمل الواحدة منھا في تفسیر  لیمین ألفاظ تبدوا متقاربة في الدلالة، ذلك أنھ غال ا الحلف، القسم، 

تقارب إلى ترادف بینھا فھل ھي متقارب   .ة فقط في المعنى أم مترادفةتفسیر الأخرى، فیتحول ذلك ال

ومن خلال استقراء ما جاء في المعاجم العربیة حول تفسیر معنى ھذه الألفاظ، نتوصل إلى أن معاجمنا تعدھا من 

معاجمنا تعدھا من المترادفات بحیث تفسر الواحدة منھا بالأخرى، فالجوھري وابن منظور مثلا یفسران الحلف 

القسم مصدر قسمت الشيء : "صحیح فیقول والعكس.1346ص ]46[." حلف أي أقسم: "یفسران الحلف بالقسم فیقول

قلھ ابن منظور من بعده في معجمھ لسان العرب.2010ص ]46[" حلفت: قسمت الشيء فانقسم، وأقسمت . وھذا ما ن

لفظتان مترادفتان. لسان العرب ل   .فنخلص إلى أن ا

یقال حلف، یحلف، حلفا، وذلك أن : الحاء واللام والفاء أصل واحد وھو الملازمة: "أما ابن فارس فیقول في حلف

ثبات علیھاحلفا، وذلك أن ا ل ا   92ص ]5[" لإنسان یلزمھ 

الحلف والقسم فقال بلغ من الحلف، لأن معنى قولنا أقسم با أنھ صار : "وقد فرق أبو ھلال العسكري بین  أ القسم 

با أنھ صار ذا قسم با، والقسم النصیب، والمراد أن الذي أقسم علیھ من المال وغیره قد أحرزه ودفع عنھ 

قطع المخاصمة : یف حلیف أي قاطع ماضٍ، فإذا قلت حلف با فكأنك قلتودفع عنھ الخصم با، والحلف من قولك س

نا حلف یفید : قلت بلغ لأنھ یتضمن معنى الآخر مع دفع الخصم، ففیھ معنیان، وقول قطع المخاصمة با، فالأول أ

  47ص ]17[." وقولنا حلف یفید معنى واحد وھو قطع المخاصمة فقط

الھ أبو ھلال یبقى مجرد تنظیر لا شاھد ولا دلیل علیھ إل ال   .ظنفرغم ما ق
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یان، وھذا ما استقرأتھ بنت الشاطئ لبعض  ب ل ا الفرق بین الألفاظ السابقة إلا من خلال الإعجاز  نا  ولا یتبین ل

لیمین والكذب وعدم الوفاء"لبعض الآیات المحكمات  ا الحنث ب لقولھ  204ص ]64[" فوجدت أن الحلف یقوم مقام 

öcq" :لقولھ تعالى 204ص àÿÎ=ósuãyôur «!$$ Î/ Èq s9 $ oY÷èsÜ tF óô$# $ uZô_tç sÉm: öNä3yètB tbqä3Î=ökçâ öNåk|¦ àÿRr& ª!$#ur 

ãNn=÷ètÉ öNåk̈XÎ) tbqç/Éã»s3s9"    

  

  

للحلف خصوصیة ینفرد بھا وھي اشتمالھ على الحنث " ذلك كفارة أیمانكم إذا حلفتم: "وقولھ تعالى وبھذا یكون 

الیمین، فلا یقال إلا إذا أرید الكذب  .على الحنث ب

القسم فقد دل حسب استقراء بنت الشاطئ لقرآن الكریم"دائما  أما  ا  ]64["على استعمالھ في الأیمان الصادقة في 

 224-223ص ]64["الكریم

العظمة نحو قولھ تعالى çm̄RÎ)ur ÒO|¡s)s9 öq¼: "وقد جاء موصوفا ب ©9 tbqßJn=÷ès? íOäÏàtã"   

$Èb÷: "وقولھ أیضا yJÅ¡ø)ãäsù «!$$ Î/ !$ oYè?yâ» pky¶s9 éYymr& Ï̀B $yJÎg Ï?yâ» uhx©"   لترادف وھذا دلیل على نفي ا

  ".القسم"و" الحلف"لترادف بین ا

لیمین فیقول الجوھري  ا لیمین القسم:" أما  یمین: وقال أبو عبید... ا ل ا فیقولون یمین : كانوا یحلفون ب

  2219ص  ]46[..."الله

سمي الحلف : "فنلاحظ أن الجوھري قد استعمل كل من الیمین والقسم والحلف على نفس الدلالة، أم ابن فارس فقال

ال: "فقال وعلى ھذا  159ص ]5[" متحالفین كأن أحدھما یصفق بیمینھ على یمسن صاحبھسمي الحلف یمینا لآن 

فلا یصح عده مرادفا لھما، ومما . وعلى ھذا الأساس الیمین لیس قسما في نفسھ و لا حلف لأنھ یقترن بھما فقط

نا ولا نقول یمن یمینا، وھذا  إلى غیره، إذ نقول حلف یمینا، وأقسم یمی لھما، ومما یلاحظ في الیمین افتقاره 

لیمین دخیل على القسم والحلفیمینا، وھذا یؤكد أن م   .عنى ا
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الدلالة، لا ترادف بینھا وإن بدت  ألفاظ متباینة  والذي نخلص إلیھ في الأخیر أن كل من الحلف والقسم والیمین 

لیمین في نفسھ فلیس  ا الحنث والقسم یكون لما یصدق من الأیمان، وأما  الحلف یقوم مقام  وإن بدت متقاربة ف

  .اعي جانبا لیس في صاحبھ ولذلك لا یصح القول بترادفھمانفسھ فلیس قسما، فكل لفظ من ھذه الألفاظ یر

  .بترادفھما
  

 

 

  

  

  

  

  "الخبر"و" النبأ"الترادف بین لفظتي  -11.2.3

البحث في معاجمنا العربیة عن معنى كل من لفظ     نا نجد نقص في تحدید معناھما : عند  ن بأ والخبر، فإ ن ل ا

لخبر فیقول ا بأ ب ن ل الجوھري في معجمھ الصحاح یفسر ا أ، أي " :معناھما بدقة ف ّ الخبر، تقول نبأ ونب بأ  ن ل ا

بأ.74ص ]46[." أي أخبر ن ل بأ: "ونفیھ رأي ابن منظور إذ یقول في ا ن ل باء، وإن لفلان نبأ : ا ن الخبر والجمع أ

بأ أي خبرا البحث عن معنى .7ص  ]6[" ن لتفسیر أن نبأ مرادفة لخبر، وعند  القارئ یفھم من ھذا ا في " الخبر"ف

الج" الخبر" للخبر على عكس ابن منظور في كلا المعجمین السابقین وجدنا  بأ في تفسیره  ن ل وھري لم یذكر لفظ ا

بأ"بـ" الخبر"ابن منظور الذي فسر  ن ل للسان " ا بأ : "حیث جاء في ا تاك من ن َبرُت بالأمر أي علمتھ والخبر ما أ خ

بأه ن تاك من نبأ عمن تستخبر، وأخبره أ   12ص ]6[." أ

الخبر والعكس صحیح إذ بأ ب ن ل للغة نفس الشيء حیث فسر ا یاء والھمزة : "یقول وجاء في معجم مقاییس ا النون وال

بأ ھو الخبر لأنھ یأتي من مكان ... والیاء والھمزة قیاسیة الإتیان من مكان إلى مكان ن ل القیاس ا ومن ھذا 

الشيء: الخبر: "وقال في الخبر385ص ]5[." مكان إلى مكان، والمنبئُ المخبرُ    .239ص ]5[." العلم ب

بأ لا یكون إلا للإخبار بما"أما أبو ھلال العسكري فیرى أن  المخبر ویجوز أن یكون الخبر بما  الن لا یعلمھ 

  .69ص ]17[." الخبر بما یعلمھ وبما لا یعلمھ

بأ حقھ أن : "ویقول الراغب  ن ل الظن، ومعنى ذلك أن ا بأ خبر ذو فائدة عظیمة، یحصل بھ علم، أو غلبة  ن ل ا

بأ ھو كل جدی .622ص ]60[." حقھ أن یتعرى من الكذب كالتواتر ن ل ا د فكل من الراغب وأبو ھلال یتفق على أن 

المعنیین ولا یتضح إلا من خلال استقراء المواضع كل جدی د نعلم بھ شخصا آخر فنلاحظ أن الغموض لا یزال یغشى 
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لتي ورد فیھا لفظ  المواضع القرآنیة ا بأ"استقراء  ن ل الدلالة على معنى العلم في جمیع مواضعھا " ا فاد  قد أ

الكریم، ومن ذلك قولھ تعالى الواردة في القرآن  $!Ntã tbqä9uä§ : "مواضعھا  |¡tF tÉ ، Ç t̀ã Î*t6 ¨Z9 $# ÉOãÏàyèø9$#  "

óO: "وقولھ أیضا"  s9r& öNÍkÌEù' tÉ é't6 tR öúïÏ% ©!$# ` ÏB óO Îg Î=ö6s% ÏQöq s% 8yqçR 7ä$ tãur yäqßJrOur ÏQ öq s%ur tLì Ïdº tç ö/Î) 

É=»ysô¹r& ur öútïôâtB ÏM» x6 Ïÿs?÷sßJø9 $#ur 4 öNßg÷Gs?r& Nßg è=ßôâë ÏM»uZÉièt7 ø9 $$Î/ ( $ yJsù tb% ü2 ª!$# öNßgyJÎ=ôàuã Ï9 

Å̀3» s9ur (#þqçR% x. öNåk|¦ àÿRr& tbqãK Î=ôàtÉ"   

  :وقولھ أیضا

 "óO s9r& ö/ ä3Ï?ù' tÉ (#àst7tR tûïÏ%©!$# (#rãç xÿx. Ï̀B ã@ ö6s% (#qè%#xã sù tA$ t/ur öNÏd ÌçøB r& öNçlm; ur ë>#xã tã ×Lì Ï9r&"    

لراغب ا نا دقة ما أشار إلیھ  التي وردت فیھا یتبین ل لقرآنیة  ا المواضع  بأ"في  وعلیھ فمن خلال ھذه  من " الن

بأ" لشأن، فضلا عما یتضمنھ السیاق من معنى العلم بھذه " الن ا باء"من حیث أنھ عظیم  ولا تصلح لفظة " الأن

الدلالة، فإن قیل قد قال الله تعالى" الخبر"لفظة  'pköâr$: "لمثل ھذه  ¯» tÉ tûïÏ% ©!$# (#þq ãZtB#uä bÎ) óO ä.uä !% ỳ 7, Åô$ sù 

:*t6 t̂ Î/ (#þq ãŸèt6 tGsù"   نا بأ"قل ن شیئا عظیما فحقھ أن یتوقف فیھ، وإن علم وغلب صحتھ على الظن حتى  إن كان ال

النظر فیھ ویتبین أفضل تبین   .622ص ]60[." حتى یعاد 

لتعلیق في الممكن لا بالحرف المقتضى للتحقیق وھو " إن"واعلم أن التركیب جاء مصدرا بـ" الشرطیة المقتضیة ل

لتحقیق وھو  الحكم، وفي ذلك إشارة إلى أن الأمر یقتضي أن لا یعتم" إذا"ل د على كلام الفاسق ولا یبني علیھ 

الحكم، فقال تعالى الكذب، إنما كان " فتبینوا: "علیھ  لأن مجيء الفاسق للرسول صلى الله علیھ وسلم وأصحابھ ب

لیھم، وبناء ما  إ لتثبت عند مجیئھ لئلا یطمع في قبول ما یلقیھ  ا لندرة وأمر ب الكذب، إنما كان على سبیل ا ب

ت ل تبین وا ل ا   109ص ]65[" ثبت كف عن مجیئھم بما یریدوبناء ما یترتب على كلامھ، فإذا كانوا بمثابة 

$ %öôâs: "فإن قیل اجتمع الفظان في قولھ تعالى tRr' ¬6 tR ª!$# ô` ÏB öNà2Íë$t6 ÷zr&  "  



125 

 

نا ھذا دلیل على أن  ل بأ"ق ن ل   .الذي یحتمل التكذیب" الخبر"لا یحتمل الكذب، عكس " ا

السامع واقعة " الخبر"أما لفظة  المتكلم  الذي یفید بھ  من الواقعات وفي الكتاب العزیز أمثلة فھو الكلام 

  :أمثلة على ذلك نحو قولھ تعالى

 "øå Î) tA$ s% 4Ó yõqãB ÿ¾Ï& Î#÷d L{ þíÎoT Î) àM ó¡nS#uä #Yë$tR / ä3ãÏ?$ t«yô $ pk÷]ÏiB Aéy9 sÉ¿2 "   

  :وقولھ أیضا

 "öNä3̄Ruq è=ö7 uZs9ur 4Ó ®L ym zO n=÷ètR tûïÏâÎg» yfßJø9 $# óOä3ZÏB tûïÎéÉ9» ¢Á9 $#ur (#uq è=ö7tRur ö/ ä.uë$t6 ÷zr&"   

بأ والخبر ن ل ا   .وھكذا نخلص أنھ لا ترادف بین 

 

 

  "الجزاء"و" الثواب"و" الأجر"الترادف بین  - 2.321.

لثواب: الأجر: "جاء في معجم الصحاح للجوھري الجزاء على العمل، تقول : الأجر: "وقال ابن منظور 576ص ]46[" ا

رة واضحة أن الجوھري قد جعل من الأجر وفي ھذا إشا.77ص ]6[" على العمل، تقول أعطیتھ من أجر، والأجر الثواب

لثواب مترادفات حاملة  ا قد جعل من الأجر مرادف للثواب على غرار ابن منظور الذي جعل من الأجر، الجزاء، 

  .مترادفات حاملة لنفس المعنى

الراغب ففسر الأجر : وقال أیضا 12ص ]60[" بما یعود من ثواب العمل دنیویا كان أو أخرویا: "وھذا ما قال بھ 

الضرالأجر یقال فیما كان عن عق: "وقال أیضا   .12ص ]60[." د وما یجري مجرى العقد ولا یقال إلا في النفع دون 

  .12ص ]60[." الضر

لمعنى، فالأول الكراء : "أما ابن فارس فقد فسر الأجر بقولھ ا الھمزة والجیم والراء أصلان یمكن الجمع بینھما ب

العامل كأنھا شيء ... فالأول الكراء على العمل والثاني جبر العظم الكسیر والمعنى الجامع بینھما أن أجرة 

  62ص ]5[." ره حالھ فیما لحقھ من كد فیما عملھكأنھا شيء یجب
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النفع أما أن یكون عن عقد أو ما یجري مجراه، فینقضھ قولھ تعالى  ولنا أن نوافق الراغب على اختصاص الأجر ب

çôM: "فینقضھ قولھ تعالى على لسان إحدى ابنتي شعیب s9$s% ûc Î) íÎ1r& x8q ããôâtÉ öÅtÉ ÌìôfuãÏ9 tç ô_r& $ tB 

$ tB |Møã s)yô $ oYs9"  

السلام حین سعى لھما لم یشترط أجرا علیھما ولا ما یجري مجراهوسیدنا موسى علی   .ھ 

والذي نذھب إلیھ في الأجر أنھ ما یؤتى للمرة مقابل عمل دنیوي أو أخروي تم إنجازه أولا ویختص بالنفع دون 

المعنى نحو قولھ تعالى للغة في القرآن الكریم یھدي إلى ھذا  ا لنفع دون الضر واستقراء  ا bÎ*sù z̀÷": ب ÷è|Ê öër& 

z̀ ÷è|Êöër& ö/ ä3s9 £ è̀dq è?$ t«sù £ è̀duëq ã_é& "   فالأجر ھنا مقابل مادي ینتفع بھ على عمل دنیوي أشترط إنجازه

Jn=sù uä£$: "ومثل ذلك قولھ تعالى. إنجازه أولا !% ỳ äotç ys¡¡9 $# (#q ä9$s% tböq tãöç ÏÿÏ9 ¨û Éî r& $ uZs9 #·ç ô_V{ bÎ) $ ¨Zä. 

ß ø̀twU tûüÎ7Î=»tóø9 $# ، tA$ s% öNyètR öNä3̄RÎ)ur #]å Î) z̀ ÏJ©9 tûüÎ/§ç s)ßJø9 $#" 

الغلبة لم ینل الأجر، وھو ما  السلام، وحین لم تتم  فكان الأجر ھنا مرھونا بتحقیق الغلبة على موسى علیھ 

zN÷èÏRur ãç: "وھو ما ینتفع بھ ومثلھ قولھ تعالى ô_r& tû, Î#ÏJ» yèø9 وھنا كان الأجر مغفرة وجنات على عمل أخروي،   "#$

  .عمل أخروي، وھذا یعني أنھ بعد إنجاز العمل

لثواب فیرى الجوھري وابن منظور أنھ  أما الثواب مشتق "أما ابن فارس فیجد أن .145ص ]46[" جزاء الطاعة"ا

  .394ص ]5[" والثواب من الأجر والجزاء أمر یثاب إلیھ... الثواب مشتق من أصل صحیح یدل على العود والرجوع"

لیھ   .394ص ]5[" إ

الراغب با : "والثواب عند  تصورا أنھ ھو ھو، ألا ترى ما یرجع إلى الإنسان من جزاء أعمالھ فیسمى الجزاء ثوا

الجزاء نفس الفعل في قولھ `”: ھو، ألا ترى كیف جعل الله تعالى  yJsù ö@ yJ ÷è tÉ tA$ s) ÷W ÏB >o §ë så # \ç øã yz ¼ çn tç tÉ ” 

¼çntç tÉ ” ]60[ 108ص.  
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العمل، أما أن یكون الجزاء الفعل  فنلاحظ أن الراغب قد جارى اللغویین في الثواب على ما یرجع من جزاء 

الفعل نفسھ فلیس في نص المذكورة ما  یشھد لھ بذلك، وإنما صرحت برؤیة الأعمال، ورؤیة الأعمال شيء الجزاء 

وربما كان الفرق بین الأجر والثواب أن الأجر یكافئ العمل والثواب . الأعمال شيء والحساب والجزاء شيء آخر

  .لكالعمل والثواب ما زاد على ذ

öNßgn=sù öNèd¨: "كما أن القرآن الكریم جعل الأجر عاما یكون من الله عز وجل لقولھ تعالى ãç ô_r& yâYÏã óOÎgÎn/uë" 

óOÎg În/uë" ویكون بین الناس أیضا لقولھ تعالى" :£÷bÎ*sù z̀ ÷è|Ê öër& ö/ ä3s9 £ è̀dq è?$ t«sù £ è̀duëq ã_é& ( " في حین لم ،

لبشر، فكأن الثواب خاص با تعالى والأجر عام ل لثواب مسندا  ا  .لم یذكر القرآن الكریم 

لثو الفروق أن الأجر یكون على الأعمال فقط في حین أن ا اب یكون على الأعمال والأقوال معا لقولھ وثالث ھذه 

«ÞOßgt6: "والأقوال معا لقولھ تعالى rOr' sù ª!$# $yJÎ/ (#q ä9$s% ;M»̈Zy_ ìÌç øgrB Ï̀B $ yg ÏF øtrB ãç» yg÷RF{ وكذا قولھ  "  #$

tB$: "قولھ تعالى ur tb% x. óO ßgs9 öq s% HwÎ) br& (#q ä9$s% $uZ­/uë öç Ïÿøî$# $ uZs9 $ oYt/qçRèå ... ãNßg9s?$ t«sù ª! $# z># uq rO 

$ uã÷Rëâ9 $# z̀ ó¡ãmur É># uq rO Íotç ÅzFy$#"   

الفروق بین الأجر والثواب  فكان الثواب في ھذه الآیة عقب أقوال ذكرت على سبیل الدعاء، وعلیھ فوجود ھذه 

  .الأجر والثواب تدل على عدم ترادفھما

الجزاء فیقول ابن منظور أنھ  با"أما  با ویكون عقا في  278 ص ]6[." المكافأة على الشيء والجزاء یكون ثوا

اه يأن الجیم والزا"رى ابن فارس في حین ی ی الشيء مقام غیره، ومكافأتھ إ یاء قیام  فھذا  455ص ]5[." وال

لتعمیم ورد الجزاء في القرآن الكریم فقال تعالى ا : فھذا اتفاق واضح على أن الجزاء ھو مكافأة، وعلى ھذا 

ôMßg: "تعالى ¨YtÉ ÌìôfuZs9ur z̀ |¡ômr& ì Ï%©!$# (#q çR% x. tbqè=yJ÷ètÉ" وقولھ أیضا" :£öNåk̈]tÉ ÌìôfuZs9ur r& uq óôr& ì Ï%©!$# (#q çR% x. 

(#q çR% x. tbqè=yJ÷ètÉ" العموم ، فنلاحظ أن الله تعالى قد ذكر الجزاء مرة مع الحسن وأخرى مع السیئ والجزاء على ھذا 

العموم یعادل الثواب من حیث أن كل منھما یقال في الخیر والشر،، ولكن ما وجدناه من فروق  على ھذا 
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یرد كل لفظ إلى اعتبار یختلف عن  قاقتالاشالجزاء، ثم إن عامل فروق ذكرناھا في الثواب لا نجد لھا صدى في 

الجزاء فیطلق باعتبار قیامھ  الثواب یطلق باعتبار رجوعھ وعودتھ إلى مستحقھ، أما  اعتبار یختلف عن الآخر، ف

باعتبار قیامھ مقام غیره، وبذلك یكون الجزاء غیر الثواب ولا ینوب منابھ فكیف یجعل ابن منظور الثواب ھو 

لثواب ھو الجزاء والأجر ثوابا؟   ا

  

  

  

  

  

  
 

 

 

  "الثراء"و" الغنى"الترادف بین لفظتي  - 2.331.

استغنى : "فقد ذكر ابن منظور في معجمھ لسان العرب فقال" الثراء"یعني " الغنى"جاء في بعض المعاجم العربیة 

  .134ص ]6[." أصابھ غنى، قال أبو عبید أغنى الله الرجل حتى غني أي صار لھ مال: استغنى الرجل: "فقال

  .134ص

  .وھذا نفسھ ما ذھب إلیھ ابن سیده .370ص ]24[" أن الغنى ضد الفقر"كما أشار الفیروز أبادي إلى 

القرآنیة التي وردت " الثراء"یقابل ما یماثل " الغنى"ویفھم من ھذه الإشارة أن  إلى المواضع  وبعد الاحتكام 

لثراء"و" الغنى"وردت فیھا لفظتي  إلى أن ھناك فرق بین دلالة كل لفظة"ا " الغنى"بحیث دلت لفظة . ، توصلنا 

الذي لا یكون إلا بالمال ما لم یستعمل " الغنى"لفظة  لثراء  ا على غنى النفس، وإن لم یوجد مال، على عكس 

لیة على ذلك ا ت ل   :یستعمل استعمالا مجازیا وقد دلت الآیات الكریمة ا
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@È: "قال تعالى è% (#rãç ÝàR$# #så$ tB íÎû ÅVº uq»yJ¡¡9 $# ÇÚöëF{ $#ur 4 $ tB ur Ó Í_ øóè? àM»tÉ Fy$# âëäãñY9$#ur t̀ã 7Qöq s% 

ûw tbqãZÏB÷sãÉ  "]3[ وقولھ أیضا" :t!$ tB ur Ó Í_øîé& Nä3Ztã öÆÏiB «!$# Ï̀B >ä óÓ x« "  

tP: "وقولھ أیضا öqtÉ üw Ó Í_øóãÉ öNåk÷]tã  "  

øä©9 öNçl§{: "وقولھ تعالى m; îP$yèsÛ ûwÎ) Ï̀B 8ìÉ ÎéüÑ ، ûw ß Ï̀Jó¡çÑ üwur Ó Í_ øóãÉ ` ÏB 8íqã_  "  

): "وقولھ عز وجل t̀B ur tb% x. $ |ã ÏYxî ô#Ïÿ÷ètGó¡uäù=sù (  "  

إلى غیر المال، " الغنى"ففي جمیع ھذه الآیات دلت لفظة  قلب أي أمور مسندة  على القناعة والصبر وغنى ال

  .المال، كالاستعفاف في الآیة الأخیرة الذي ناسب دلالة الغنى

الغنى " الثروة"أما لفظة  نا أن مفردة  الكریم لھذا یبدو ل لثراء فلم یرد في استعمال القرآن  أقرب إلى أو ا

قلب والقناعة من  للفظتین" الثراء"إلى غنى النفس وال  .التي یقتصر مدلولھا على المال وعلیھ فلا ترادف بین ا

لفظتین ل  .ا

  "اللعب"و" اللھو"الترادف بین لفظتي  - 2.341.

إلى أن  للھو"أشارت بعض المعاجم العربیة  للعب"ھو " ا للھو: "حیث جاء في الصحاح ولسان العرب أن" ا ما : ا

للھو" للھو... عبت بھ وشغلك من ھوى وطربما لھوت بھ ول: ا للعب: وا   .347ص ]46[" ا

للھو یدل على شغل عن شيء بشيء: "أما ابن فارس فیقول فنلاحظ أن كل من الجوھري وابن منظور  213ص ]5[" ا

للعب بھ للھو ھو الاشتغال بشيء عن شيء آخر وا فھل معنى ھذا أن . وابن منظور وابن فارس قد اتفقوا على أن ا

لعب؟ ل للھو مرادف ل   معنى ھذا أن ا

لقول الفصل، نتدبر المواضع التي وردت فیھا لفظتا ا نا  للھو: "وحتى یتبین ل للعب"و" ا   ".ا

لفظتین ل للھو: "فقد فرق الاستعمال القرآني بین دلالة ا ا لیة" ف ا ت ل   :جاء ذكره في الآیات الكریمة ا

yJ̄RÎ) äo4q$: "قولھ تعالى uäysø9$# $ uã÷Rëâ9 $# Ò=Ïès9 ×q ôgs9ur 4 "  
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tB$: "وقولھ أیضا ur ÍnÉã» yd äo4q uã ysø9 $# !$ uã ÷Rë$!$# ûwÎ) ×q ôgs9 Ò=Ïès9ur 4 "   

tB$: "وقولھ عز وجل ur äo4q uã ysø9 $# !$ uä÷Rë$!$# ûwÎ) Ò= Ïès9 ×qôgs9ur ( â"   

إلا لعب ولھو إذا قیست بأعمال الآخرة وأن الحیاة  یا  الدن الحیاة  بمعنى أن الأعمال التي نتناولھا في ھذه 

یا ما ھي إلا لعب إذ الدن السابقة أن لفظ . ا قیست بالآخرةالحیاة  لتراكیب القرآنیة  ا الملاحظ في  للھو"ف جاء " ا

للھو" للعب"جاء معطوفا على لفظ " ا للغة أن العطف یقتضي المغایرة" ا   .أو العكس، وقد ذكر أھل ا

المقام أن یكون فیھ ما یعد من عطف التفسیر، وإنما للھو"ودقة الاستعمال القرآني تستبعد في مثل ھذا  " ا

للھو"وإنما القرآنیة إلى صنوف متنوعة من مشغلة بغیر " ا المجدي، تكون بلعب وغیر لعب، ویشیر سیاق العبارة 

$: "الشاغلة فقد تكون شخصا في مثل قولھ تعالى" الملاھي"متنوعة من  ¨Br& ur ` tB x8uä !% ỳ 4Ó tëó¡oÑ ،  uq èdur 

uq èdur 4Ó ý øÉsÜ ،  |MRr' sù çm÷Ztã 4ë¤S n=s?"   ولادا نحو قولھ وقد تكون أموالا وأ. تنصرف وتنشغل بغیره" تلھىّ"معنى

الذین آمنوا لا تلھكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله": ولادا نحو قولھ تعالىوأ بمعنى لا یكون   ."یا أیھا 

  .یكون اھتمامكم بأموالكم وأولادكم سببا في انصرافكم عن القرآن وتعالیمھ

  

 

%A×: "تجارة وبیعا لقولھ تعالى" الملاھي"وتكون  ỳ Íë ûw öNÍkéÎg ù=è? ×otç» pgÏB üwur ììøãt/ t̀ã Ìçø.Ïå «!$# Ï" 

لتھافت فیھا والإنشغال عن الصلاة والعبادات بھا "بمعنى لیس ذلك نھیا عن التجارة وكراھیة لھا بل نھى عن ا

لا یشغلھم عن ذكر الله شيء  بمعنى  "لیشھدوا منافع لھم"إلى قولھ تعالى  ألا ترى .586ص ]60["والعبادات بھا 

الراغب بـ القول أن إشارة  یا وصفوة  للھو"الله شيء من أمور الدن قریبة من فھم النصوص  لعب لا یعقبھ نفع"ا

للھو"النصوص القرآنیة فـ للعب"لا یطابق " ا بل ھو مشغلة بغیر نفع، وبغیر المجدي وقد تكون بلعب أو بغیره، " ا

للعب"بلعب أو بغیره، ومنھ فلا ترادف بین  للھو"و" ا   ".ا
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  "القلب"و" الفؤاد"الترادف بین لفظتي  - 2.351.

قلب"تطابق " الفؤاد"یبدو لبعض الدارسین أن دلالة  " الفؤاد"ولا تخرج عنھا، فعندما بحثنا عن معنى لفظة " ال

الجوھري وابن منظور كلاھما قد فسر " الفؤاد" لعربیة لم نتوصل إلى فرق واضح بینھما ف في بعض المعاجم ا

قلب"قد فسر  ال الفؤاد"و165ص ]46[" الفؤاد ب قلب ب   3713ص ]46[" ال
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yx: "یھ آیات متعددة نذكر منھا قولھ تعالىفي الإعجاز المبین دلت عل" الفؤاد"وتدبر موضع  ä.ur èÈ à)̄R 

èÈà)̄R y7øã n=tã ô` ÏB Ïä !$ t6 /Rr& È@ßôîç9 $# $ tB àM Îm7sVçR ¾ÏmÎ/ x8yä#xsèù 4" وقولھ عز وجل ،" :yxt7 ô¹r& ur ßä#xsèù ÏdQ é& 

4Üyõq ãB % ¸ñÌç» sù ( "وقولھ أیضا" :$ tB z>xãx. ßä#xsàÿø9 $# $ tB #ìr& uë  "  

تاء لفظ لفظة من حس العضویة الذي تدخل على دلالة لفظ یأ" الفؤاد" إن إی ل ا ، إذ یستعمل "القلب"تي لتخلیص ھذه 

قلب"إذ یستعمل  $: "بمعناه العضوي كما في قولھ تعالى" ال ¨B ü@yèy_ ª!$# 9@ ã_tçÏ9 Ï̀iB Éú÷ü t7ù=s% íÎû 

¾ÏmÏùöq y_ "]6[  قلب ھنا ال للحمة الصنوبریة الشكل المستقرة في التجویف الأیسر من الصدر ولا ی"ف ستعمل الفؤاد ا

المعنى قطی النصوص القرآنیة أن  178 ص ]64[." ستعمل الفؤاد بھذا  قلب"كما نجد في  یعبر بھ عن المعاني " ال

øÏM: "كما في قولھ تعالى" الروح"المعاني التي تختص بھ، ومنھا  tón=t/ur ÛUqè=à)ø9 $# tç Å_$oYysø9 $#  "  

قلب"وكذلك یعبر بلفظ  العلم والفھم نحو قولھ تعالى" ال bÎ) íÎû y7¨: "عن  Ï9º så 3ìtç ò2Ï%s! ` yJÏ9 tb% x. ¼çm s9 

¼çm s9 ë=ù=s% " كما دل على الشجاعة وتعود الصبر على الشدائد حیث قال العزیز الجلیل" :øxÝÎ/÷ézç Ï9ur 4í n?tã 

4í n?tã öNà6 Î/q è=è% |MÎm7 sW ãÉur ÏmÎ/ tP#yâø%F{ $#  " 

لقرآني للفظة  قلب"وخلاصة القول أن الاستعمال ا العضوي، وجاء في كثی" ال ر من الآیات الكریمة قصد بھ معناه 

لتطھر، الخوف، الإیمان، التقوى،  الرحمة، ا الآیات الكریمة للدلالة على شتى الانفعالات والعقائد مثل الرأفة، 

الكفر لتقوى، الشك، الریب، النفاق،    الخ...ا
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قلب في الدلالة على الأمور المعنویة لا  لفؤاد وال ا العرض لعل من المفید أن نقول أن إشراك لفظتي  وبعد ھذا 

القرآن الكریم یفرق بینھما في مواضع الشك ومن مثلھ قولھ تعالىالمعنویة لا یدل على أنھما م   : ترادفتین ف

  : تعالى

" yx t7ô¹r& ur ßä#xsèù ÏdQé& 4Üyõq ãB % ¸ñÌç» sù ( bÎ) ôNyä$ ü2 îÏâö7 çF s9 ¾Ïm Î/ Iwöqs9 br& $ oYôÜ t/§ë 4í n? tã $ yg Î6ù=s% 

öcqä3tGÏ9 z̀ ÏB öúüÏZÏB ÷sßJø9 $#  "  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "ھرب"و" فر"ي الترادف بین لفظت - 2.361.
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لعربیة تفریقا واضحا بین لفظتي  نا بعض المعاجم ا ، بحیث یستعملان على أساس ترادفھما "ھرب"و"فر"لم تفرق ل

  .780ص ]46[" فر، یفر، فرارا أي ھرب: "أساس ترادفھما بدلیل أنھ جاء في الصحاح

  217ص ]6[" الفرار ھو الروغان والھرب"ویقول ابن منظور أن 

ویصاحب الخوف معنى الانكشاف في الاستعمال القرآني  438ص ]5[" ھو الانكشاف الفرار"أما ابن فارس فیرى أن 

öNßg: "الاستعمال القرآني نحو قولھ عز وجل ¯Rr( x. Öç ßJãm ×otç ÏÿZtF ó¡ïB ،  ôN§ç sù ` ÏB ¥ouëuq ó¡s% "   فنلاحظ في الآیة

الحالة من سرعة العدو طل: في الآیة الكریمة ثلاث مراحل ھي  با الانكشاف، الخوف، الھروب، ولا یخفى ما في ھذه 

للمكان الآمن ومثلھ قولھ أیضاسرعة العدو طل ßNöëtç: "با  xÿsù öNä3ZÏB $ £Js9 öNä3çF øÿÅz  "  فنلاحظ أن الله عز وجل

الكریمة على الخوف ومثلھ أیضا قولھ تعالى öÈq: "عز وجل قد رتب الفرار في ھذه الآیة  s9 |M ÷èn=©Û$# öNÍköé n=tã 

öNÍköé n=tã |Møã ©9uq s9 óO ßg÷YÏB #Yë#tç Ïù |Mø¤Î=ßJs9ur öNåk÷]ÏB $ Y6 ôãâë"  الترتیب،  وفي العطف ولا تفید  الواو تفید  ھذه الآیة 

لترتیب، فتكون المراحل الثلاث على حالھا، الاطلاع وھو الكشف أولا، فالخوف والرعب ثانیا، فالإسراع في الھرب  ا

ثا وھذا معناه أن الفرار تحیط بھ معاني الظھور والخوف والإسراع ل ا   . فالإسراع في الھرب إلى مكان آمن ث

  . والإسراع

الھروب فقد فسره الجوھري بقولھ  الھ ابن منظور، ونفسھ قال بھ  68ص ]46[" الفرار: لھربا"أما  وھذا ما ق

ذا فر"قال بھ ابن فارس  باء كلمة واحد ھي ھرب إ   49ص ]5[" الھاء والراء وال

لفظتین ل الذكر قد جعلوا من ا المعاجم السابقة  : زمن خلال التفسیر السابق لمادة فر نخلص إلى أن أصحاب ھذه 

لفظتین ل  .ظر في الفروق التي بینھمامترادفتین دون ن" الھروب"و" الفرار: "ا

لیة" ھرب"لھذا بحثنا عن لفظة  ا ت ل ا لقرآن الكریم فدلت علیھا الآیة  ا   : في 
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$ : "قولھ تعالى ¯Rr& ur !$ ¨ZoYsß br& ©̀9 tìÉf÷èúR ©!$# í Îû ÇÚöëF{$# s̀9ur ¼ çntìÉf÷èúR $\/tç yd " ولعلنا نستوحي من

للفظ إظھار إعجازھم وضعف حیلتھم  ا الجن لھذا  أمام خالقھم، وذلك بعجز أھم أسلحتھم وھو الاستتار، استخدام 

لتعبیر دلیل على ضعفھم أمام قدرة  ا لجن، وفي ھذا  نا رؤیة ا وھو الاستتار، خاصة ونحن نعلن أنھ لیس بإمكان

أویل  إن صح فإنھ یكشف لنا عن فارق لطیف بین  ت ل ا الخالق، وھذا  إذ الأول یكون " الھرب"و" الفرار"أمام قدرة 

ثاني یكون سرا واستتارا، وبذلك لا یكون الأول یكون علانیة لآن الفرار انكشاف كما رأی ل نا، في حین أن ا

  .مترادفین كما فسره كل من الجوھري وابن منظور وابن فارس" الھرب"الفرار و"یكون 
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  "الضعف"و" الوھن"الترادف بین لفظتي  - 2.371.

الصحاح ولسان العرب والمقاییس  فقد جاء في. فكأنھما مترادفتان" ضعف"و" وھن"لا تفرق بعض المعاجم بین لفظتي 

لھذا الاستعمال فإنھ لا یوجد فرق بین لفظة  149ص ]46[" الضعف: الوھن"العرب والمقاییس أن  " وھن"ووفقا 

  فھل ھذا صحیح؟" ضعف"و" وھن"

للفظتین في القرآن الكریم فوجدنا ما یلي   :للإجابة لابد من استقراء المواضع التي جاء فیھا ذكر ا

$tA: "فة من القرآن الكریم مثل قولھ تعالىفي مواضع مختل" وھن"لقد وردت لفظة  s% Éb>uë íÎoT Î) z̀ ydur ãNôà yèø9 $# 

ãNôà yèø9 $# ÓÍh_ ÏB ü@ yètGô©$#ur â ù̈&§ç9 $# $ Y6 øäx© " لبدن وبھ قوامھ وھو : "قال الزمخشري إنما ذكر العظم لأنھ عمود ا

: تعالى، وقولھ .273ص ]57[" وھو أصل بنائھ فإذا وھن تداعى وتساقطت قوتھ، ولأنھ أشد ما فیھ وأصلبھ

$: "تعالى uZøä¢¹urur z̀ » |¡SM}$# Ïm÷É yâÏ9º uq Î/ çm÷F n=uHxq ¼ çmïB é& $ ·Z÷dur 4í n?tã 9 ÷̀dur  " ،" أي یزداد ضعف الأم ویتضاعف لأن

بمعنى أنھا تضعف ضعفا فوق ضعف، وقولھ  516ص ]57[" ویتضاعف لأن الحمل كلما ازداد وعظم ازدادت ثقلا وضعفا

bÎ)ur öÆyd¨: "فوق ضعف، وقولھ أیضا ÷rr& ÏNq ãã ç6ø9 $# àM øät7s9 ÏNq ç6 x6Zyèø9 الغرض ھنا : "قال الزمخشري " ) #$

ناس في الھون " ال الغرض ھنا تشبیھ ما اتخذوه متكلا ومعتمدا في دینھم وتولوه من دون الله بما ھو مثل عند 

  .496ص ]57[." في الھون وضعیف القوة وھو نسج العنكبوت

كانت ضعف قوة  فھو یؤدي معنى ضعف القوة سواء" الضعف"فنلاحظ أن الوھن في الآیات الكریمة السابقة أخص من 

الجسم أو تداعي قدرة تحملھ سواء   .كانت ضعف قوة 

û : "الجبن ومن ذلك قولھ تعالى" بمعنى" الوھن"وقد یأتي  Éiï r'x.ur ` ÏiB %cÓÉ< ¯R ü@tG» s% ¼çm yètB tbqïãÎn/Íë ×éç ÏWx. $ yJsù 

$ yJsù (#q ãZydur !$ yJÏ9 öNåku5$ |¹r& íÎû È@ãÎ6 yô «!$# $ tB ur (#q àÿãè|Ê $tB ur (#q çR% s3tGóô$# 3 ª!$#ur è=ÏtäÜ tûïÎéÉ9» ¢Á9 $# "  
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ا”"بمعنى : قال الزمخشري لنبي ” فما وھنو ا”عند قتل ا ا”عن الجھاد ” وما ضعفو ” وما استكانو

لنبي صلى الله علیھ وسلم وبضعفھم عند ذلك عن  عند الإرجاف"الانكسار"وھذا تعریض بما أصابھم من الوھن  بقتل ا

المنافقالمشركین واستكانتھم لھم حین أرادوا أن ی ةھداجموبضعفھم عند ذلك عن  عبد الله بن أبي طلب  عتضدوا ب

  .354-353ص ]57[." بن أبي طلب الأمان من أبي سفیان

ـ" الوھن"ثم لو كان  ل لماذا وقع عطف بینھما ونحن نعلم أن العطف لا یكون إلا لتغایر المعنى " الضعف"مرادفا 

  93ص ]17[." فالوھن یكون في العمل والأمر وكذلك في العظم"لتغایر المعنى 

  :ا في القرآن الكریم نحو قولھ تعالىفقد جاء ذكرھ" ضعف"أما لفظة 

 "ª!$# ì Ï%©!$# Nä3s)n=s{ ` ÏiB 7#÷è|Ê ¢O èO ü@ yèy_ .` ÏB Ïâ÷èt/ 7#÷è|Ê Zo§q è% ¢"   

bÎ) tP¨: "وقولھ أیضا öq s)ø9 $# íÎTq àÿyèôÒoKóô$#  "  

%bÎ*sù tb: "وقولھ عز وجل x. ìÏ% ©!$# Ïmøã n=tã ë, ysø9$# $ ·gäÏÿyô ÷rr& $̧ÿã Ïè|Ê"  

الجوھري وابن منظور وابن فارس في شرحھم لمادة  في" الضعف"فمعنى  الآیات الكریمة خلاف القوة وھذا ما ذكره 

  .فكیف إذن یفسرون الوھن بالضعف" ضعف"في شرحھم لمادة 
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 الرسم الطیفي

  

الرسومات الطیفیة للألفاظ التي تمت دراستھا في الجزء التطبیقي  البحث تقدیم  الجزء من  نا في ھذا  لقد حاول

لتطبیقي من بحثنا ھذا ، ب غرض نفي الترادف بینھا ، حیث أجرینا مقارنة بین الرسومات الطیفیة ، بعد أن ا

یقول في . بعد أن تم عرض مجموعة من الألفاظ على الجھاز الصوتي ، فتحصلنا على رسومات تمثل ترددات الأصوات

الصدد د. ترددات الأصوات لقد نظر العلماء في الرسومات الطیفیة التي « :سمیر شریف استبتھ .یقول في ھذا 

التي تمثل ترددات الأصوا ت فوجدوا أنھا تقع ضمن مستویات أھمھا أربعة ، أعطوا كل واحد منھا رقما الطیفیة 

لتردد الأول یرمز لھ بـ  ا ثاني یرمز لھ بـ  F1واحد منھا رقما ، ف ل ا الثالث یرمز  F2، والتردد  لتردد  ، وا

الرابع یرمز لھ بـ   F3یرمز لھ بـ  المستویات بصورة أفقیة في  F4، والتردد  ، ویمتد كل واحد من ھذه 

یا ، ویكون التردد الأول أفقیة في الرسم الطیفي ، و یظھر كل واحد منھا على شكل دكنة من السواد تمتد أفق

ثاني فوقھ لتردد الأول ھو القریب من قاعدة الرسم، ویكون ال   وھلم جرا، وكلما اشتدت الدكنة ...ا

الصوت والمقطع   313ص ]73[»كان ذلك دالا على كثرة ترددات 

  

  "مطر" و" غیث: "الرسم الطیفي للفظتي :  01شكل رقم 

الموجات الصوتیة  ]غیث[نلاحظ في الرسم الطیفي للفظة  موجات صوتیة منخفضة ماعدا في وسط المقطع ، إذ تزداد 

حیث كان المقطع الأول منخفضا  ]مطر[الموجات الصوتیة ارتفاعا ، عكس ما ھو موجود في الرسم الطیفي للفظة 
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زول السد فیخرج لأن الھواء یكون مسدودا ثم ی"،  ]الطاء[الأول منخفضا لیرتفع في المقطع الموالي لقوة حرف 

لیزداد ارتفاعا في المقطع الأخیر نتیجة التكرار الموجود في حرف  77ص ]33["السد فیخرج الصوت منفجرا 

لنطق ذبذبة من الأوتار الصوتیة"في حرف الراء من  ناء ا ث ، على 63ص ]56["الحروف المجھورة التي یصحبھا أ

الھواء فلا تتذبذب  بحرف طبقي احتكاكي مجھور مرقق یسمح بمرور"  التي تبدأ " غیث "، على عكس لفظة 63ص

یاء"ثم یلیھ حرف  81ص ]33["الھواء فلا تتذبذب الأوتار الصوتیة  صوت غاري متوسط مجھور مرقق وفیھ " وھو " ال

لفظة 81ص ]33["مجھور مرقق وفیھ تتذبذب الأوتار الصوتیة  إذ تزداد " غیث"وھذا ما یوضحھ الرسم الطیفي ل

الموجات الصوتیة ارتفاعا في وسط المقط للفظة تنت عإذ تزداد  الذبذبات لأن ا " الثاء"ھي بحرف ثم تنخفض ھذه 

  .75ص ]33["حرف أسناني احتكاكي مھموس مرقق"وھو " الثاء"بحرف 

إلى أن تذبذب الأوتار الصوتیة سوف یرتفع وینخفض ویتسع ویضیق في الرسومات الطیفیة على  لھذا تجدر الإشارة 

قلیبات  الت نا بوضوح علاقة الظواھر الصوتیة ب للفظتین بحیث یظھر ل الرسومات الطیفیة على حسب تقلیب كل من ا

یبات الوزنیة ، وھذا ما قل ت ل ا یبات لفظة  الصوتیة ب قل الرسومات الطیفیة لت نا  طرم  : "وھي " مطر" تبینھ ل

یبات لفظة  1087ص ]74["طرم  رطم ، رمط ، مرط" قل  ]74["غثى ، ثغو: " وھي " غیث "والرسومات الطیفیة لت

  .232ص ]74["ثغو
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 "مطر"تقلیبات لفظة  الرسم الطیفي ل:  02شكل رقم 

  

  "غیث" ظة الرسم الطیفي لتقلیبات لف:  03شكل رقم 

    

  "شح" و " بخل : " الرسم الطیفي للفظتي :  04شكل 
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لفظة       موجات صوتیة مرتفعة في المقطع الأول ، منخفضة في المقطع الثاني  )بخل(نلاحظ في الرسم الطیفي ل

الث وھذا یعني وجود ترددات صوتیة عالیة في المقطعین الأول  ث ثاني ثم مرتفعة في المقطع ال المقطع ال

الموجات الصوتیة  منخفضة في بدایة المقطع  )شح(عكس الرسم الطیفي للفظة على .الأول والأخیر التي كانت فیھا 

لترددات الصوتیة لأن خروج الھواء في حرف  ا ثاني بسبب كثرة  المقطع الأول ثم ارتفعت في المقطع ال في بدایة 

الھواء في حرف الحاء كان أقوى من حرف الشین لأن حرف الشین حرف غاري احتكاكي والحاء حلقي احتكاكي والرسم 

  .ذلك حلقي احتكاكي والرسم یوضح

  

  

    

  "ستر"و" حجاب : " الرسم الطیفي للفظتي :  05شكل رقم 

موجات صوتیة منخفضة في المقطع الأول ثم ترتفع تدریجیا نتیجة المد  )حجاب (نلاحظ في الرسم الطیفي للفظة 

الموجود في حرف الجیم لتعود للانخفاض في المقطع الأخیر لوجود حرف شفوي وھو حرف  تدریجیا نتیجة المد 

باء   .شفوي وھو حرف ال

الرسم یاني في لفظة  أما  ب ل نا وجود دكنة على طول المقطع وھذا دلیل على وجود موجات صوتیة  )ستر(ا فیبین ل

  .موجات صوتیة عالیة لوجود اھتزازات في الأوتار الصوتیة على طول المقطع والرسم یبین ذلك
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  "أتى" و" جاء : "الرسم الطیفي للفظتي :  06شكل رقم 

  

لتردد مما أدى إلى وجود موجات صوتیة عالیة نتیجة طول المد في  )جاء(ظة نلاحظ في الرسم الطیفي للف ا كثرة 

فموجاتھا الصوتیة خفیفة متباعدة ماعدا في المقطع الثاني  )أتى (طول المد في حرف الجیم على عكس لفظة 

تاء ثاني بسبب التشدید في حرف ال   .المقطع ال
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  "تم"و" كمل "الرسم الطیفي للفظتي  :  07شكل رقم 

  

الرسم ا نا  المقطع ، على عكس  )كمل(لطیفي للفظة یبین ل تابعة في الانخفاض حتى نھایة  موجات صوتیة منخفضة مت

الرسم الطیفي للفظة  إذ نلاحظ تردد مرتفع في بدایة المقطع نتیجة خروج  )تم(المقطع ، على عكس ما یظھر في 

اء(نتیجة خروج الھواء مع وجود حركة الفتحة في حرف  ت ل لینخفض تدریجیا في المقطعین الأخیرین نتیجة  )ا

  .مجرى الھواء في حرف المیم الأخیرین نتیجة تغییر 

  

    

  "عمل"و" فعل "الرسم الطیفي للفظتي  :  08شكل رقم 

  

الرسم الطیفي للفظة  نا  موجات صوتیة منخفضة على العموم ماعدا في المقطع الأول حیث توجد  )فعل(یبین ل

المقاطع الأخرى نتیجة الاحتكاك الذي یحدثھ ص وت الفاء ، حیث توجد موجات صوتیة مرتفعة  نوعا ما عن بقیة 
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الرسم الطیفي في لفظة ص الموجات الصوتیة منخفضة في المقطع الأول ثم  )عمل (وت الفاء ، أما  تبدو فیھا 

ثاني لتعود للانخفاض في المقطع الأخیر    .الأول ثم عرفت ارتفاعا محسوسا في المقطع ال

  

    

  "حلم"و" رؤیا "الرسم الطیفي للفظتي  :  09شكل رقم 

الرسم الطیفي للفظة  نا  لتردد في المقطع الأول ثم فاصلة صوتیة بسبب الھواء نتیجة  )رؤیا(یبین ل علو ا

إلى الارتفاع في المقطع الأخیر نتیجة اندفاع الھواء للمد الموجود في  لتردد  ا نتیجة القطع في الھمزة لیعود 

كانت منخفضة  في المقطع الأول ثم ارتفعت  )حلم (الموجود في حرف الیاء ، في حین الموجات الصوتیة في لفظة 

المقطع الأولالأول ثم ارتفعت تدریجیا بسب الصوتیة في حرف اللام والمیم وانعدامھا في    .ب اھتزاز الأوتار 

  .المقطع الأول
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  "شك"و" ریب "الرسم الطیفي للفظتي  :  10شكل رقم 

  

المكرر ثم  )ریب(نلاحظ في الرسم الطیفي للفظة  الراء  موجات صوتیة متتابعة في المقطع الأول بسبب  حرف 

المكرر ثم ارتفاع الموجات الصوتیة في المقطع ثاني لتنخفض في المقطع الأخیر ، أما في لفظة  الراء   )شك (ال

الطیفي عدم وجود دكنة لعدم اھتزاز الأوتار الصوتیة في كلا الحرفین بل نلاحظ  )شك (لفظة  الرسم  نا  فیبین ل

  .بل نلاحظ موجات صوتیة متقاربة
  

    

  "طریق"و" سبیل "الرسم الطیفي للفظتي  :  11شكل رقم 

  

الموجات الصوتیة في الرسم ال الدكنة الملاحظة في  )سبیل (طیفي للفظة توضح لنا  وجود ترددات عالیة بسبب 

الملاحظة في الرسم ، وھذا یرجع إلى حرف السین الذي ھو حرف صفیري أحدث احتكاكا والجر الموجود في حرف 

یاء أحدث تذبذب في الأوتار الصوتیة ، على عكس الموجات الصوتیة في لفظة   )طریق (الموجود في حرف الباء وال

الموجات الصوتیة م )طریق (في لفظة  ثاني ثم تبدأ بالانخفاض في أین كانت  المقطعین الأول وال تقاربة في 

  .بالانخفاض في المقطع الأخیر
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  "حلف"و "یمین"، " قسم" :ظ افلالرسم الطیفي للأ:  12شكل رقم 

  

المقطع الأول وھذا  )قسم(نلاحظ في الرسم الطیفي للفظة ثاني على ما كانت علیھ في  ل ا الدكنة في المقطع  تزاید 

لتر ا دد بسبب حرف السین الصفیري ثم تنقص الدكنة شیئا فشیئا لتنخفض معھا الموجات الأول وھذا دلیل على شدة 

الموجات الصوتیة   .معھا 

فنلاحظ الموجات الصوتیة منخفضة في المقطع الأول لتزداد ارتفاعا في المقطع الثاني  )یمین(أما في لفظة 

المو الذي یحدث تذبذب في الأوتار الصوتیة  لتعود  ثاني نتیجة الجر الموجود في حرف المیم  ل جات الصوتیة ا

الھواء مجراه عبر الأنف في حرف النون فیبین رسمھا الطیفي  )حلف(أما لفظة . الصوتیة للانخفاض نتیجة تغییر 

الموجودة  الطیفي موجات صوتیة منخفضة في البدایة ، متوسطة فیما بعد ، مرتفعة في الأخیر ، والدكنة  رسمھا 

الموجودة في الرسم توضح ذلك   .والدكنة 
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  "خبر"و" نبأ "الرسم الطیفي للفظتي  :  13شكل رقم 

أ(نلاحظ في الرسم الطیفي للفظة  ب للفظة  )ن الموجات الصوتیة  لتردد  )خبر(موجات صوتیة مختلفة عن  ا إذ یزداد 

لتردد علوا في المقطعین الأخیرین من لفظة  ا أ(یزداد  ب  )خبر(أما في لفظة . لأنھما حرفان انفجاریان)ن

الموجات الصوتیة عالیة في المقطع الأول تلیھا فاصلة صوتیة ثم تزداد عل )خبر( وا في المقطع الثاني ف

ثاني لتنخفض في المقطع الأخیر والرسم یوضح ذلك ل   .ا
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  "ثواب"و "أجر"، " جزاء " :ظ افلالرسم الطیفي للأ:  14شكل رقم 

  

الرسم الطیفي للفظة  الرسم  )جزاء(یوضح لنا  نا  موجات صوتیة متقاربة من حیث التردد على عكس ما یبینھ ل

الرسم الطیفي للفظ  نا  الفتح وھي إذ نلاحظ ق )أجر (ل لتردد في المقطع الطیفي بسبب الھمزة المتحركة ب ا وة 

لتردد مع حرف الجیم لأنھ صوت غاري یمنع مرور الھواء لیعود للارتفاع  ا وھي صوت حنجري انفجاري ثم ینخفض ھذا 

المكرر عل عكس لفظة الھواء لیعود للارتفاع في المق التي یوضح رسمھا  )ثواب(طع الأخیر بسبب صوت الراء 

الطیفي موجات صوتیة منخفضة  ناتج عن الألف ، ثم یوضح رسمھا  ل ا في البدایة ، مرتفعة في الأخیر بسبب المد 

الشفوي   .عن الألف ، ثم تعود للانخفاض نتیجة حرف الباء 

   

  "ثراء "و"  غنى"الرسم الطیفي للفظتي   : 15شكل رقم 
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إلى المد الموجود  )ثراء (إن الرسم الطیفي للفظة  نا صعودا في الرسم انطلاقا من حرف الثاء وصولا  یبین ل

الموجات الصوتیة فیھا  )غنى(اء الراء وھذا ما جعلھ یختلف عن الرسم الطیفي للفظة الموجود ور إذ تكاد 

الحرفین فیھما متقاربین من حیث احتوائھما على الغنة   .الصوتیة فیھا متقاربة ، كون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "لھو"و" لعب "الرسم الطیفي للفظتي  :  16شكل رقم 

 



150 

 

تیة في بدایة المقطع بسبب خروج الھواء من جانبي الفم وتزداد من خلال الرسم یتضح لنا وجود ذبذبات صو

لفم وتزداد ارتفاعا مع وجود حركة تضیق الحلق عند لسان " لیبدأ في الانخفاض تدریجیا نتیجة  الفتحة ا

الخلف في حرف العین إلى  الصوتیة منخفضة في  )لھو(، أما لفظة  لسان المزمار مع نتوئھ  فكانت الموجات 

ثاني لترتفع في المقطع الأخیر بسبب منخفضة في المقطعین الأولین لعدم اھتزا ز الأوتار الصوتیة في المقطع ال

  .الأخیر بسبب حرف الواو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  "قلب"و" فؤاد "الرسم الطیفي للفظتي  :  17شكل رقم 

  

الرسم الطیفي للفظة  نا  جزء الأخیر منھ لأنھ ینتھي وجود دكنة  على طول المقطع خاصة في ال )فؤاد(یبین ل

فنلاحظ  )قلب (جھور مرقق ینتج عنھ تذبذب في الأوتار الصوتیة  أما لفظة لثوي انفجاري ملأنھ ینتھي بحرف 

لموجات تدریجیا حتى  )قلب فنلاحظ موجات صوتیة عالیة في المقطع الأول بسبب قوة حرف القاف لتنخفض ھذه ا
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باء  .الموجات تدریجیا حتى نھایة المقطع، تصحبھا اھتزازات في الأوتار الصوتیة بسبب حرفي اللام وال

 .والباء

 

  

    

  "ھرب "و"  فر"ي للفظتي  الرسم الطیف : 18شكل رقم 

  

الرسم الطیفي للفظتي  الرسم الطیفي  )ھرب (و )فر(إن  یوضح لنا الاختلاف بینھما ، إذ نلاحظ دكنة في بدایة 

لتكراري بسبب ضغط الشدة علیھ ، على العكس ما ھو في لفظة " فر" الرسم الطیفي للفظة  ناتجة عن حرف الراء ا

الطیفي اھتزازات ھاد" ھرب " ما ھو في لفظة    .ئة على طول الخطإذ یبین لنا رسمھا 

  

    

  "ضعف"و" وھن "الرسم الطیفي للفظتي  :  19شكل رقم 
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حروف ھادئة ، فكانت الموجات الصوتیة عالیة نوعا ما في المقطع الأول  )وھن(نلاحظ في الرسم الطیفي للفظ 

المقطع الأول بسبب خروج الھواء ومصاحبة حركة الفتحة لھ في حرف الواو لتنخفض فیما بعد لوجود حرف الھاء 

الصوتیة وخروج الھواء في آخر المقطع من الأنف لوجود حرف الھاء  وھو صوت مھموس لا یحدث اھتزازا في الأوتار 

لرسم الطیفي للفظ  ا نا  إذ نلاحظ قوة التردد على  )ضعف(آخر المقطع من الأنف لوجود حرف النون عكس ما یوضحھ ل

لتردد على طول المقطع بسبب صوت الضاد وھو صوت لثوي انفجاري مجھور مفخم لتزداد الموجات  ا نلاحظ قوة 

الموجات الصوتیة في آخر ال   .مقطع بسبب الاحتكاك الذي یحدثھ حرف الفاءلتزداد 
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 الخاتمة
 
  

عرضنا في ھذا البحث إلى ظاھرة لغویة شغلت كثیرا من الدارسین قدیما وحدیثا وھي ظاھرة 

الترادف في اللغة العربیة ، إلا أن الجدید ھذه المرة ھو بحث ھذه الظاھرة ودراستھا من خلال الجانب 

وسعھا وھو معجم لسان المعجمي ، وقد وقع اختیارنا على معجم یعتبر من أضخم المعاجم العربیة وأ

الألفاظ المتقاربة في المعنى ، وھذا ھو  العرب لابن منظور، ومدى قدرة ھذا المعجم على التفریق بین

  .موضوع بحثنا

قسم نظري والآخر تطبیقي ، وقد تم التفصیل في : فكان من الطبیعي أن ینقسم البحث إلى قسمین 

ل فصل من فصولھ ، في خاتمة تبرز أھم نتائجھ الأمر في مقدمة البحث ، ولقد حاولنا أن نجمل ك

  :تسھیلا على القارئ ، وفیما یلي إجمال لأھم تلك النتائج المتوصل إلیھا 

كثیرة ھي المسائل اللغویة التي یختص بھا اللسان العربي والتي تعرف بخصائص اللسان العربي  -1

ائج الدراسة في خدمة اللسان ، والتي تحتاج إلى جھود كبیرة وبحوث أوسع لدراستھا واستغلال نت

 .العربي

الاشتقاق في العربیة یعتبر الرابط الدقیق الذي یجمع مشتبھات اللغة حتى تكون أداة للتعبیر  -2

لتفرده بھا على ووعاء للفكر ، ویكفي اللسان العربي بخاصیة علم الاشتقاق وعلم الصیغ فضلا 

 .باقي الألسن البشریة الأعجمیة

أن تدل على معنى یمیزھا عن غیرھا لأنھا وجدت لتدل على معنى دقیق إن الأصل في كل كلمة  -3

 .یختص بھا وحدھا ، ذلك أن الاختلاف في المبنى یؤدي حتما إلى الاختلاف في المعنى

تختص بھا  علاقة الاشتقاق بالترادف والإبدال تكون من حیث اعتبارھم جمیعا ظواھر لغویة  -4

 .لا من حیث دلالتھم على وجوه الترادفاللغة العربیة عن غیرھا من اللغات ، 

حاجة المعاجم العربیة إلى الدقة أكثر في شرح ألفاظھا والوقوف على الفروق اللغویة بینھا حتى  - 5

العموم تكون لدینا لغة تصلح للنھضة العلمیة والأدبیة ، ذلك أن الملاحظ على لغتنا الیوم شیوع 

 .فزالت بذلك الفروق الدقیقة بین الألفاظ المتقاربة في المعنى وغدت مترادفة

ضرورة إنشاء معاجم حدیثة تدل في شرحھا للألفاظ على وجود تقارب في المعنى لا على التماثل  -6

 .والترادف
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كل لفظ إنكار القرآن الكریم لظاھرة الترادف اللغوي بدلیل إقراره للمعنى الدقیق الذي یختص بھ  - 7

 .عن غیره في مختلف آیاتھ المحكمات

المعلوم لدى جمیع الدارسین أن العبارة القرآنیة تشھد أن اللغة تستعمل بدلالة معینة لا یمكن أن   - 8

یؤدیھا لفظ آخر في المعنى الذي نحشد لھ المعاجم عددا من الألفاظ  ، وأن لكل لفظ من ألفظ 

أسلوبیة لا یمكن أن یؤدیھا أي لفظ آخر یظن أنھ العزیز ، خصوصیة بلاغیة ودلالیة و الكتاب

 .یقوم مقامھ

إن الرأي المؤید لوجود ظاھرة الترادف في الألفاظ غیر دقیق ولا یقترب من الصواب ، فإن كان  -9

 .ھناك تقارب بین معنى الألفاظ فلیس ھناك تماثل أو تطابق بینھا

ات بلاغیة ودلالیة وأسلوبیة تؤدي أن سیاق العبارة القرآنیة وفھم تأویلھا یعیدنا إلى إشار -10

 .مجتمعة تأثیرا بلیغا في نفس المتلقي ولا یمكن أن یتحقق ذلك في لفظ آخر یظن أنھ یقوم مقامھ

بل ھي قابلة ھذا وبعد انتھائنا من عرض ھذه النتائج لا بد أن نشیر إلى أن ھذه النتائج لیست 

نھا وأحق ، كما أن ھناك جوانب لغویة م للمناقشة والتطویر والإثراء ، إن ظھر ما ھو أجدر 

أخرى تحتاج إلى بحوث أخرى تكشف عن كنوزھا ، وتعطیھا حقھا في میزان العلم ، وفضلا عن 

، فما ھي إلا قطرة في بحر المعرفة وخطوة قصیرة في ذلك فإننا لا نزعم بلوغ الیقین بھذه النتائج 

tB$!« : وجل بعلمھا فقال  درب العلم الطویل وأما الحقیقة فقد استأثر الله عز  ur O çFèÏ?ré& z̀ ÏiB ÉO ù=Ïèø9$# 

ûwÎ) WxäÎ=s%  « ) فأصدق بھ من قول وأعلم بھ من قائل)  85: الإسراء.  
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   مـــــراجعقائمة ال

  
  
  

اللسان العربي وقضایا العصر ـ دار المعارف للإنتاج والتوزیع ـ البلیدة ب،ط  ،عمار ساسي   .1

 .43، ص2001

، 1فقھ اللغة العربیة وخصائصھا ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط ،أمیل بدیع یعقوب  .2

1982. 

 .1978،  5، طمصریة  من أسرار اللغة ، طبعة الأنجلو ،أنیس إبراھیم  .3

 .1992،  4دراسات في فقھ اللغة ، دار الشرق العربي ، بیروت ، ط ،محمود الأنطاكي  .4

عبد السلام ھارون ، دار جیل بیروت ،  ،مقاییس اللغة ، تحقیق  ،ابن فارسأبو الحسن أحمد  .5

 .1991،  2ط

 .1993،  2وت ، طلسان العرب ، دار إحیاء التراث العربي ، بیر ،ابن منظور جمال الدین  .6

عبد السلام محمد ھارون ، مكتبة  ،كتاب سیبویھ ، تحقیق  ،سیبویھ أبو بشر عمر بن عثمان  .7
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